واوا 
1 ثم ا 006 
١ |١]6‏ إذان 1 


بالمعلقات في تفسيره 
أضواء البيان 


ووس ,ركو لكرياة 


:اهم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


سَاكمًا عَلَى حَالّة افلاقه حَتَّى يَدْخْلُوا فيه إِلَى غَيْرِ دَلِكَ مِن الآيَاتِ. 


َولَهُ تَعالى: (وَإِذْ وَاعْذْنا موس أزبَعِيخ ليْلهٌ) يذ ين هُنَا هَل وَاعَدَُ إِيّاهَا م ل مُتَفَرْقَة؟ وَلَكِنهُ بَيّنَ في 
ل 2 ع أَتَكَهًا ِعَشْرِ) وَذلِكَ في قَوَا قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَوَاعَدْنًا مُوسَى 


تلاثين لَيْلَهَ د تاها يعذر عكمٌ بيقاث رز تين كله ١1[‏ 4؟1] . 


- 
000 و 


سُورَةٍ الْأَغرَافٍ أَنّهَا مُتَفَرَقَةٌ 


1 فى مَعْنَاةُ: أَنَّ الْقُيْكَانَ هُوَ ل الذِي أوتية مُوسَى» وَأَنمَا عَطف عَلَى نَفْسِهِ تهنزيزا لِتَعَايرٍ 
الصّمَاتٍ مَنْلَة تَعَايرٍ الذَّواتِ ؛ لِأَنَّ دَلِكَ الْكتّاب الَّذِي هُوَ التَوراةُ مَؤْصُوفٌ بِأمْرَيْنٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَهُ مَكتُوب 
كُتَبَهُ اللَّهُ لِتَيّهِ مُوسَى عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِنَا الضّلاةٌ وَالستَلامُ. 


كه 


والثَانِي: أَنُّ ُِقَانٌ؛ أَي: فَارَقَ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍء مَعَطَفَ الْقُرقَانَ عَلَى الْكِتَابٍء مَعَ 
الصّمَئَيْنِ كمَوْلٍ الشَاعِرِ: [الْمْتَقَاربُ] 

ِلَى الْمَِكِ اَم وَابنِ الّهُمَامِ . واف الكبيبة فى القزة حي 

اه للها تلقث الغترك الصَّروء عَلَى نفسو مع اخيلاي اللقْطٍ َمل كَامكثوا بلقاي َه في اللَفْظِ. كََوْلٍ 
الشاعِر: |التسيط] 

ني لَأَعْظُمُ في صَّدْرٍ انقينب عَلَى ... مَاكَانَ فيك مِنَ التَّجْدِيرِ وَالْقِصَرِ 

الْقِصَرُ: هُوَ التَجْدِيرٌ بعيْيه وَقَوْلُ الآخر: [الْوَاِرُ] 

وَقَدَّدْتُ الْأَدِيمَ لِراهِشِيهِ . 

وَالْمَيْنُ: هو الكَذِبْ بعَْيِهه وَقَوْلُ الآخر: [الطُويك] 

ألا حبّدًا مِنْدٌ وَأرْضٌ يهَا مِنْدٌ . يه 0 
ولبْعد: هو التَأي ييه وَل عن في للك 
حي ين نْ طَللٍ تَقَادَءَ عَهْدُهُ ... أَقْوَى وَأَقْمَرَ بَعْدَ 
َالْإفْمَارٌ: هو الْإْوَام بعَينه 


َعْدَ أَمٌ 


ا 


والاثلناة يق اللراق على "أن الثزقان لخو ها ارهة فورض اقولة تعال + (ولقة اكننا خويش فشاقوة التنقان) الذية 
52مغ]."0) 

"أمام الْكَمّاِِ وَقَدْ صَبّح تَعَالَى بِهَدَا الْمَدْلُولٍ في قَوْلِهِ: يَا أَمُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا لقِيتمْ الَِّينَ كَمَرُوا رَعْمًا 
لا تلوح م لْقَدْبَارَ [4 ]١١ ١‏ » إلى قَوْلِهِ: وَينْس الْمَصِيرٌُ [4 ]١5 ١‏ ء وَفِي الْأَمْرِ بِالْإككَارٍ مِنْ ذِكْر الله 
تَعَالَى فِي أَضْيّقٍ الْأَوْقَاتٍِ وَهُوَ وَفْتُ التكام الْقِتَالٍ دَلِيكَ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْمْسْلمَ يَنْبَغِي لَهُ الْْكْمَارٌ مِنْ ذِكْر الله 
عَلَى كُلٌّ حَالٍء ولا سِيِّمَا في وَفْتِ الضيق» ليمك الصَّادِقُ فِي خُبْهِ لا يَنْسَى مَحْبُوبَةُ عِنْدَ نُرُولٍ الشَّدَائِدٍ. 
قَالّ عَنْكَرَةُ في علق [الكَامك] 
ولَقَد دكَرْتُكِ وَالرْمَاح نََاحِلٌ ... مني ويبضن الْهِنْدِ تقْطرُ مِنْ دمي 
قال الككه 
دَكرِسُن وَالْحَطِينُ يَخْطْرُ بَْئَنَا ... وَقَدْ نَهَلَتْ فِيئا الْمُتَقّمَةُ السّمْرُ تَنْبِيةٌ 
قَالَ بغضه يفف الخلماوء كه 0 عَلَّ» في الْعُتآنِ فَهِيَ لِلتَعْلِيلٍ إل التي فِي سُورَة الشعَرَاءِ : وَتَقَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ 
تَخْلْدُونَ ]١١5[‏ » فهى بِمَغْتى «كأنكُم تَخْلْدُونَ» . 
َال مُمَيَدُمُ عَمَا الله عَنُْ: لَمْظَهُ «لعَك» قَدْ تَرِدُ في كلام الْعَرَبِ مُرَادًا بهَا التَعْلِي» وَمِنْهُ قَولّهُ: [الطّويك] 
00 0 الخزوب تعَلَّنَا تَكُتُ وَوَتَّفدُْ نا كُلَ مُويَقٍ فَلَمَا كَمَفْنَا الْحَْب كانّث غْهُودْكُمْ كُشِيْهِ سَرَابٍ بِالْمَلا 
ُتلق فَقَوا َفَولُهُ «لَعلَنَا تَكُفٌ» بع : : «لأجْلٍ أَنْ تَكُفَّ» ؛ وَكَوْنْهَا لِلتَعْلِيلٍ لا يتفي «مَعْتَى الدتريي» ؛ لِأَنَ 


اخوة الكتلول: ارين عِنْدَ وُجُودٍ عِلَّته. 


قله تعلى' ولا 0 َتَفْسَلُوا وَتَذْهَب ريخكئ الآية. 
تون الله جَكَ وَءَ عا الْمُؤْمنِينَ في هَذْوِ الآية الْكرِيمَةٍ عَنٍ التَّارْع؛ مَبَينًا اك كك الفخل؛ وَذّهَابُ الْقّوَوَِ وَنْهَى 
اساي نز م أخر كنَوْل: اموا يكئل ال بي ولا تقر ١[55٠)]ء‏ وَنَحْوِهَا مِنَ 
الآيَاتِء وَقَوْلُهُ في هذه الآية: وَتَذْهَب رشك[ 5 ]أي: فَودكْ. 
وَقَالَ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ: تَصِرَكُمْء كما تَقُولُ الْعَرَبُ: الي لِمْلَانِ؛ إِذَاكَانَ غَالِيَا وَمِنْهُ قَولَهُ: [الْوَافِْ]." (5) 


71/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
٠١7/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )؟١(‎ 


#ذللق قا اذه جه الشكارية رِيُُ فِي صَّحِيحه (فِي كِتَابٍ الصّلاة) » قَالَ: (يَابُ إِنْ صلَّى في تو 
مُصَلَبٍِء أؤ تَصَاوِير: هَل يُفْسِدُ صَّلَاتَهُ؟ و الى عن قل حلا أو مفتر ع لون غغرو» قل 
حَدَّنَنا عَبْدُ الْوَارثْء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ ضّهَيْبٍِ» عَنْ أنس : كانَ قِرَامّ لِعَائْسَةَ سََرَثْ به 
ال لي - سل لع وعم -: أ عن وك ذا لل ساو في ساني" 
وَكَالَ ابكار أَبْضًا (في كتّاب اللْيّاسِء باب كرَاهِيَة الّْيّاسِ في التّصَاوِيرٍ) 4 خَذَننَا عقران 11 متسرة عذنا 
عبد لوث حَدَثنا عبد القروز بن ممهزبء عَن أل و 0 
جازت تنيقاء ثقال لها لين - صل الله علي وَسلَّهَ -: ني إِنَهُ لا تََالُ تَصَاوِيرُةُ تَعْرضُ لي 
وََالَ مُسْلِمٌ في صَّحِيحِه: حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنُ الْمْتَنَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَنََا سْغبَة عَنْ عَبّدٍ اليُحْمَنٍ 


آ ره 


3 ع 


بْن الْقَاسِمء قَالَّ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدَّتُ عَنْ عَائْضَةَ : أ كان لها تَوْبٌ فيه تصَاويئ مَمدُوةٌ إلى سَهْوق كان 
لين - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يُصِلَي ليه فَقَالَ: " أخْريه عن "قالع :5 تكدالة وائة: 
وَالنَوْب في هذه الرُوَايَة هُوَ الْقِرَام © الْمَذَكُورُ وَالْقِرَاُ - ِالكُسْرٍ - سِنْرٌ فيه رقم وَنْفُوشُ أو اليتَرٌ الرَقِبقٌ» 


وَمِنهُ قَوْلُ أ بيد في ملق يَصِفُ الْهَؤدج: 


مِنْ كُلّ مَحْفُوفٍ يُظِلٌ عِصِيّةُ . .. روج عَلَيْهِ كِلَةٌ وقِرَامُهَا 
وَكَوْلٌ الْآخَرَ فت نار 


10 


على طهر + جزعاء اجوز كأها .. 


0100 لا تَجُور لى التّمَائِيلٍ. وَمِعًا يَدُلَّ لِذَلِكَ ما أَحْرَجَهُ التْبْحَانٍ 
فى ملجيخنيها بق بغليت عايقة ب ري اللا عله ؛ أذ أم خريئة وأ سلمة تكبا كييسة رآبتهًا بالعتمة 
فِيهَا نص وير لِرَسُولٍ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَي وَسَلّمَ -» فَقَالَ '. شول للدت فل الل عا وَسَلمَ -: 

أُولَيِكَ إِذَاكَانَ فِيهِمٌ البَجُلْ الصّالِحُ قَمَاتَء بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصُورُوا فيه يِلْكَ الور أُولَقِكَ شاك 
الْخلْقٍ عِنْدَ اللّهِ يد يوْمَ الْقِيَامَة ". ار هذا لَفْظْ مُسْلِم ؛ أمظ الْبُحَارِيٌ قَرِيبٌ مِنةُ. اه. 

نا بُطْلَانُ صّلَاةٍ مَْ صَلَّى إِلَى التَّمَائِيل مَفِيهِ الخبتلاف بَيْنَ الْعلَمَاى وَقَدْ أََارَ لَه" )١(‏ 


١.1/9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


الي [ع١‏ وم]ء وَقَوْلِه: د ا ند كواعة اللدقة 
لزّكَاةَ ولَمْ يَخْسَ إِلّا اللّهَ الكية 5000" 0 
إن كلنه مُؤْمنِينَ [* ]١7١ ١‏ ء إِلَى غَيْرِ ذَّلِكَ مِن الآيَاتِ. 


2 


الله الْإِسْلَامُ [ ١‏ 5١]ء‏ وَقَوْلِهِ: وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيئًا 1 0 0 ٠‏ وَقَوْلهِ: و 

دِيئا قَأَنْ يُقْبَنَ مِنْهُ [* ]15١ ١‏ . 

ولْمُرَادُ بالدّينٍ فِي الْآيَاتِ: طَاعَةُ الل55ه بِامْيََالٍِ جمِيع الْأَوَامِرِ وَاجْتِتَابِ جمِيع النَوَاهِي. وَمِنَ الدّينِ 
مَعْتّى الطّاعة: ولُ عَمْرو بن كُلنُوم في معلقته: 

ويام لَنَا غُرِ كرام ... عَصَيَْا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِينا 


يْ: ار نطيعٌة. ا 0 


وك كال بخلافي رك لديا ؛ فَإِنَّ الوَاجِدَ مِنْهُمْ 1 مُطاعًا لَهُ 0 وا 

وَيَطْمَعُونَ فِيمَا عِنْدَهُ بُرْهَةَ مِنَ البّمَنِ» ثم عر أو يدموث» أو يُدَلُ َعْدَ عِرّ وَيَتَضِعٌ بَعْدَ رفْعَةِ ؛ فيا 

اعة له ولا يَخْبَأ به أحد» مَسبْحان من لم يتح ولد وَل يكن له ربك في الْملكء وَل يكن له وَلِيّ من 

الدّلّ وَكبْرُْ تَكبيرًا. 

وَهدًا الْمَعْتى الَّذِي أَشَارَ إِليِْ مَفْهُومُ الآية بيِنَهُ - جل وَعََا - في مَوَاضِع أُخَرَ ؛ كَمَولِهِ: قُلٍ الله مَالِكَ 

لك إن الك من نخد واكك كن كا ولي من كشا ول من تخا احا ل 

َعَالَى: حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ [5 ١‏ ] ؛ لِأَنّهَا تَزْقعُ أَقْوَامَا كانت مَْركُهُمْ مُنْحَفِصَةٌ فِي الدُّنَْاه وَتُحْفِض أَقْوَامًا 

كَانُوا مُلُوَكا في لذلا 00 الفكانة اد َقَوْلِه: لِمَنِ الْمُلْكُ الْموْمَ لِلّه ا الْمَهَارٍ [0؛ 1 6" 

الْمَذَكُورة قَوْلَهُ: وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلَ جَانِبٍ ذُحْورًا وَلّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ [/51 ١م‏ - 1] 2 

قيل: عَذَابٌ مُوجِعٌ ا ؛ وَالْعَرَبْ تُطْلِقُ الْوَصّب عَلَى الْمَرَضِء وَتُطْلِقُ الْؤْصُوب عَلَى الدّوام. 

وَرُوِيَ عَنٍ ابْنِ عَمّاسٍِ: أنّهُ لَمَا سَأَلَهُ نَافِعْ بْنُ الْأَرْرَقٍ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُ الدِينُ وَاصِبًا [17 ١‏ ؟ ]5‏ 

لَهُ: الْوَاصِبُْ: الدَائمُ َاسْتَشْهَدَ لَه بُقُولٍ أَمَيّة بن أبِي الصَلْتِ التَقَفِيَ: 001 


ه- 


5/7/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


)0 شدول فلا الحواائي تي ل تفزه وا ردت رذل0 او أثر وهم ون ابن 


كرو بوه 


كاب ١1‏ ال ا و يد 


دَايّهِ [ه" ١‏ هغ] ء وَقَوْلَهُ: عتى تورث بالحجَاب [/+ ٠١‏ 7 ؛ أي : ا وَل 
خر لها ولخو ال إلى شر تير دل عليه الْمَقَامُ كتير ىه ي كلام الْعَرَبِ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ حْمَيِدٍ 


ا تعتجث ... يد الخفاة عت راد سوبا عدِيذها 
فَقَوْلُ: «صّهْبَاءُ مِنْهَاه » أئ: مِنَ الإيل» و َدُلُ لَه قَرِينَة «كَالسَفِيتَة» م مَعَ أن الإبل 4 يَجْرٍ لَهَا دكن وَمِنْهُ 
الف 0 الطّائيّ 
أَمَاوِييٌ مَا د يُغْنِي القَرَاءُ عَنٍ الْمَنَى .. ذا 0 يَؤْما وَضَّاقَ بها الصَّدْرُ 
ََوْلُ: جتعطريع ومان ونه ني لمان 7 م يَجْرٍ لَهَا دك اكنها قذل 
وب أنت لبذ فى للا 
عَنَّى إِذَا َلَمَتْ يَدَا في كَافِرٍ ... وَأَجَنّ عَوْرَاتٍ الثُهُورٍ ظَلَامْهَا 
فَمَوْلة: «الْقَثْ» » أي: الشَّمْسء وَلمَمْ يَجْرِ لَهَا وك وَلَكِن يَدُلُ َهُ فَوْلَهُ: وأَجَنّ عَوْرَاتٍِ الثّغُورٍ ظَلَامُهًا. 
لذن فَوْلَهُ: «ألْقَتْ يدا في كَافْرٍ» 3 أَئ: دَخَلَتْ في الظّلام. وَمنةُ ا قَوْلُ طق 2 ُعلقيه: 
عَلَى مِثْلِهَا أَمْضِي إِذَا قَالَ صَاحِبِي ... آلا لَبْتَبِي أَقْدِيكَ مِنْهَا أي 
فَقَولَهُ: «أَقْدِيكَ منْهَا» , أي: الْمَلَاق وَل يَجْرٍ لَهَا ذكث وَلْكِنّ قري ِنَهَ سيّاق الْكلَام تَدُلُ عَلَيْهًا. 
وقَوْلُ تَعَالَى في هَذِو الآ الْكريمَةِ: ياخِدُ الاي [1 ]5١ ١‏ » الظار ' أن الْمفَاعَلَةَ فيه بِمَعْتَى الْفِعْلٍ الْمُجَبَدٍ 

؛ فَمَعْنَى آحَذَّ النّاسَ يُوَاخِذَّهُمْ: أَحَدَّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ؛ ؛ لِذنَّ الْمْمَاعَكَةَ " (1) 

"شَنْءٌ ولا عن التَّابِعِينَ ؛ إلا عَنْ إِْرَاهِيمَ النّحَعِيَ. الْمَهَى مَحَلٌ الْمَرَضٍ مِنْ (مَنْح الَْارِي) بِحَذْفٍ مَا لا 


- ونال 


ُ قَرِينَةٌ «وَضَاقَ بها الصَّدْرُ» ‏ 


١957/7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


قَالَ مُقَيَدُهُ فقا الل اسه د يم ليل التي الَذِي يُسْكر كير لا سَلكَ فبه ؛ لِما ريت من تصربح لني 
- صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - بِأنّ: «مَا أَسْكرٌ كثيئةُ فَمَلِيلَهُ فَمَلِيلُهُ حَرَامٌ» . 

وَاغلخ: أذ فارخ اليل افك كير على عَلَى الْحَمْرٍ بجَامِع الْإِسْكَارٍ / لا يَصِحْ ؛ لِأَنّ اتيم - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَه ا ال رط فِيه ألا يكُونَ حْكُم الْمْْع مَنْصُوصًا عَلَبْهِ كَحُكُم 
الأَصْلٍ. كما أَشَارَ لَهُ في مَرَاقِي السُعُوده بقَول: 1 

وها قرع الْحكْمانٍ ... في لتم مرا فلن بجا 

وَقَالَ ابْنُ الْمنذِرِ: وَجَاءِ أَهْلْ الْحُوَةٍ أَخبَارٍ مَعْلُولة وَإِذَا احتف النَّاُ في الشَئيْءِ وحم 

االو ون شوو ص عبان 141111نهوسلم حي أذ 


وله تعالَ: وَأَوْحَى بك إلى الّمْلٍ القية» الْمُرَادُ بالْإيحَاءٍ هُنَا: الْإلْهَام. والْعَربُ مُطلِقُ الإيحاءَ عَلَى الإغلام 
ِالشّيمء في خُفَيَة 4 وَلِذَا تُطْلِقُهُ عَلَى الْإِشَارَة وَعَلَى الْكِتَابَة وَعَلَى الْإِلْهَام ؛؟ وَلِذَلِكَ قَالّ تَعَالَى: وَأَوْحَى رتك 


82 


ِلَى التَخْلٍ [17 ٠ ]18 ١‏ أي: أَلْهَمَهَا. وَقَالَ: فَأَؤحى إِليْهِمْ أَنْ سَبَّحُوا بكر الكية ]١١ ١ ١[‏ 2 أي: 


82 


أَوْكَارَ إِلَيْهِمْ. وَسَعَى أُمْرَهُ لأْدَوْضٍِ إِيحَاءً في فَوْلِهِ: يَوْمَئِذٍ تُحَدّتُ بايا أن رَبَكَ أفكى لَهَا [99 ١‏ 4: 


8 ؛ وَمِنْ إِطْلَاقٍِ فشي على لكب ول برض قا 

فَمَدَافِعُ البَنّانٍ عَرِي رَسَمَهَا .. ...م كلقا كما ضّمِنّ الْوْحِيّ سِلامُهًا 

«ليجي» فى ينب (بطع لاو تسر الحاء وتشييد اللو) خلغ وني يفتى الكتلة. وساتى زوز 
الْمَسْأَلَةِ - إِنْ َاءَ اللّهُ - زيَادَةٌ إيضّاح. 


كَولَهُ تعالى: ومنكة من ؛ رد إِلَى أَردَلِ الْعْمْرٍ لكين لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَيْكًا إن الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ سكيس 


م 


- في هَذِه الْآيةِ الْكريمَة: أنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَمُوثُ قَبْلَ بُلُوغ أَرْدَلِ الْعْمْرِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَيَرُ حَلَّى ير 
َردَلٍ الْعْمرِ. وَأَردَلُ الْعْمْرٍ آخِره الَّذِي تَفْسَدُ فيه الْحَوَاُ وَيَخْتَُ فيه النْطْىُ والفكر, وص بالكذيلة ؛ لِأَنَه 
كال لا بَجَاءَ بَعْدَهَا لإصّلاح مَا فَسَدَ. بخلافي حَالٍ تراه َإِنّهَا حَالَةٌ يُنْتَمَكْ مِنهًَا 5 لقو ة وَإِذْرَاك 
الأْياءِ. وََوْضَحَ هَذًا الْمَعْتّى في مَوَاضِع أُخرّ ؛ كَمَولِهِ في سُورة الْحَج: وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَّى وَِنْكُمْ من يرد إِلَى 


- 


أَزدلٍ الْعْمرِ لِكبَْا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم سَيْمَا [؟7 ١‏ د] ء وَفَوْلِهِ في الدُوم: الله الَذِي حَلَقَكُمْ مَنْ ضَعْضٍ ثم 


فَوَهَ نه جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قُوٌةِ ضَعْمًا و وشيب الذأية 5 54]ء وَأَسَارَ إلى ذَلِكَ أَيْضًا بِقَلِه: 

لا م با ا ه في سُورة الْمُؤْمِن: ثُمَ لتَحُوتُوا 
- خا وونخغ من يتولى ين قبل واوا أجلا لسى َ ى ولعلكُم تنقأود [ من ]م 

بمَة: باب قَوْلِهِ تَعالَى: وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أَزدلٍ 

الْعْمْر ( ١‏ 20 520000 دنا ابوك ُ بْنْ مُوسَى أَبُو عَبْدِ الل الْأَعْورُه عَنْ شْعَيْبِء 


َه 


00 حر ات و دبول اللاعاته وس - كان يَدْغُو: «أَغُودٌ 


مِنَ الْبْخْلٍ وَالْكْسَلِء قل الْعْمْرِ وَعَذَابٍِ الْقَبْرِِ وذ وَفِثْئَة الدَّكَالِء وَفِثْنَةِ الْمَحيا وَالْمَمَاتِ» » اه. وَعَنْ 


3 
س]دة 


- رَضِيّ الل تَعَالَى عَنْهُ _- ندل الْعْمْرِ حمسن وَسَبْعُونَ سَنَةَ . وَعَنْ قَبَادَةٌ: تسّعون 3 : وَالظَّاهِدٌ 
ا ل ا ل ل 


َولَهُ: 0 د مِنْ بَعْدٍ عِلْمِ سَيَْا» 3 ١‏ 7 راع فز إلى أردل الْعْمٍِْ لِأَجْلٍ أن يَرُولَ مَا كان 
يَعْلْمُ مِنّ الْعِلم يام ال لشباب؛ وَيَبْقَى لا يَذْرِي شَيْمًا ؛ لِذْهَابٍ إِذْرَاكِهِ يسبب الكو ذاه 8 ذلك حكمة. 
قال يشف الخلهناوة إن الشيه فم ف كاله الْخَرَفُ وَضَّيّاغٌ الْعِلم َالْعَقْلٍ مِنْ شِدَةٍ ْكِب وَيُسك: 
ِهَدَا اْمعتَى مِن بَعْضٍ الَفْسِيرَاتٍ) في قَوْلِه: نم دناه سمل سَافلِينَ إِلّا الي آمنُوا وَعمِنُوا الصالِحَاتٍ الآية 
[موقاه -0]. 


رمك اماي واه يكال باصا على لضت الي اراي الها لون ترا كاري روه الى 10111 


092 
هو- 


َيْمَانْهُ فَهُمْ فيه شه سَوَاء ء أَقِنِعْمَة اللّه ه يَجْحَدُونَ أَظّْهّد التفْسِيرَاتِ في هَذِهِ الآية الْكرِيمَةِ: أ الله ضَرّب ب فيهًا 


405/7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


ملا لِلْكَُارِ نه مضل بَعْض النَّْسِ عَلَى بَعْضٍ في الرَرْقِء وَمِنْ ذَلِكَ تَفْضِيلُه الْمالِكِينَ عَلَى الْمَملُوِينَ في 
الَرْقِء أ الْمَايكين لا يَرْضَوْنَ لِأَنْمْسِهعْ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلْوَكُونَ شُيكاءَهُمْ فِيمَا رَرَقَهُمُ الله من." (1) 

ادل إلى فَولِه: وَيَنْهَى عن الْمَحْسَاءِ. . . الآية [1 ]1١ ١‏ ء كَمَوْلِدِ في (سُورة الْبَقَرة) 
َعْدَ أَنْ ذَكْرَ أَحْكَامَ الطّلاقٍ وَاليَجْعَةِ: ذَلِكَ يُوعَظُ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ باللّه واليَوْم الآخر [ ١‏ ؟١8١]‏ 
؛ وقَوْلِهِ (في الطّلاقي) في نحو ذَلِكَ أَيْضًا: ذَلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ كان يُؤْمِنْ بالل ويم الآخرِء وَقَوْلِهِ في النّهي 
عَنْ مِثْلٍ قَذْفٍ عَائِشَة: يَعِظْكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا. . . الآكية [غ؟ ]١0 ١‏ 2 مع أن الْمَعرُوف عِمْدَ 
الئّاسٍ: أن الْوَعْظَ يَكُونٌ بالنَغِيبٍ والتَهِيب وَتَْوَ ذَلِكَء لا بالْأَمْرِ والنَهي. 
َالْجَوَابُ: أَنَّ ضَابط الْوَعْظ: هُوَ الْكَلَامُ الذي ثليرة له ازقلوية: وَأَعْظَمْ تاكلية له قلرث الحتلكو أواية رَنْهُمْ 
وَنوَاهِيه ؛ فَإِنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا الْأَمْرَ حَافُوا مِنْ سُخط اللَّهِ في عَدَم مياه وَطَمِعُوا فِيمَا عِنْدَ الله مِنَ التّوَابِ في 
اميِعالِه. وَإِذَا سَمِعُوا النَهْيَ حَافُوا م سُخْط اللَّهِ في عَدَمِ اجْتنَابِه وَطَمِعُوا فِيمَا عِنْدَهُ مِنَ التَّوَابٍ في اجْتنَابه 
؛ فَحَدَاهُمْ حادِي الْحَوْفٍ وَالطَّمَع إِلَى الامْعال فَلَانث قُلُوبْهُمْ ِلطّعَةِ حَوْفًا وَطْمَعَا. وَالْمَحْشَاءُ في لََةِ 
الْعَرَبِ: الْحَضْلَةُ الْمُتَتَاهِيَةُ في قي وَمِنْهُ قِيلَ لِشَدِيدٍ البْخْلٍ: فَاحِسْشنٌ ؛ كُمَا فِي قَوْلٍ طَرقَة في معلقته: 
أَرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ اكرام وَيَضْطَفِي ... عَقِيلةَ مَالٍ الْمَاحِشٍ الْمُتَشَدَدٍ 
و الضك اش متكول 0 ؛ وَهُوَ فِي الشّرْع: مَا أَنْكَرَهُ الشَّرْعٌ وَنَهَى عَنْهُ وَأَوْعَدَ فَاعِلَهُ الْعمَاب. وَالْبَعْنْ: 
وَقَدْ بَيّنَ تَعَالَى: أَنَّ الْبَاغِى يَرْجِعْ ضَرَرُ بَعْيِهِ عَلَى نَفْسِهِ في فَوْلِهِ: يا أَيّهَا النَاْ إِنَّمَا بَعْيْكُمْ عَلَى أَنْفم 
١١[‏ 8"]ء وَقَوْلهِ: ولا يَحِيقُ الْمَكْرُ السيّئ إِلّا بأَهيه [ه ١‏ *5] ء وَقَوْلِهِ: ذِي الْقرتى ١١[‏ 
ع جيك الاب ام مَعَا ؛ لِأَنَ إِيعَاءَ ذِي الْقُرتَى صَدَفَةٌ وَصِلَةُ نَحِم. 
الْإِعْطَاءُ. وَأَحَدُ الْمَفْعْوَيْنِ مَحْدُوف ؛ لِأَنّ الْمصدر أضيت إلى الْمَقول الأول وهف الثاني. 
وَإِينَاءُ صَاحِبٍ الْقَرِدَابَة ؛ كَفَولِهِ: وآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ دوي الْقُئى. . . الكية [؟ ]١00 ١‏ , 


أ 


قَوْلَهُ تَعالى: وَأَوْقوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدَتُمْ أَمَرَ - جل وَعَلَا - في هذه الآية ة الْكَرِيِمَةٍ 


4١١/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


إِذَا عَاهَدُوا. وَظَاهِرُ الكية أَنّهُ شَامِكٌ مع هود فِيمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وريه وفِِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّاسٍ. وَكَرَرَ هَذَا في 
مَوَاضِعٌ أَخْر ؟ كَقَوْلِه 4 (في الْأَنْعَام) :2 1 0000 
"ومن أَمْْلتِهِ في كلام الْعَرَبٍ و 5 م 
لفقائاة ِي البكر بعنيقاء وَل عثقرة في لفلا 
وَمِشَلكٌ سَابِعَةٍ عَنَحَتُ فُرُوجَهًا ... بالسَيْفٍ عَنْ حامي الْحَقِيقَة مُعْلِم 
أن مراك الْمِشَتٍ: السايعة بعنيقاء يتليل كؤلو: تحت فُرُوجَها ؛ أن امير عَائِد ِلَى السشائة الي عبر 


مض 6 
0 كا ا 


وَكَنْ أَوْضكًا عدو الصشألة و في كتَابنًا (دن قا الِاضْطِرَابٍ عَنْ آيَاتِ الْكِتَابِ) في سُورَة فَاطِرِء وَبَينا 
الَّذِي يَظْهَدْ لَنَا: نْء إِلَى نَفْسِهِ مَعَ الختلافٍ لَنْظٍ ال دمُضاف وَالْمُضَافٍ إَِيّهِ أُسْلُوبٌ مِنْ أَسَالِيبٍ 
اللعَة 3 الْعربيّة ؛ أن تعَا ير لين :؟ 0 ها فيل 27 التَعَايُرٍ الْمَعْنَوِيّ لِكَثْرَةِ الإضَافَةِ الْمَذْكُورَة في الْقُرْآَنِ وَفِي كلام 
الْعَرَبِء وَجرّمَ بِذَلِكَ ابن جرير فِي بَعْضٍ مَوَاضِعِهِ في الْقُْآنِء وَعَلَيْهِ قلا حَاجَة إِلَى التَأويلٍ الْمْشَارٍ إِلَيّهِ بِقَولِه 


57" ضَعْفٍ التَُوِيلٍ الْمَدْكُور فَوْلْه: 
: 0 مُفْرَدَيْنِ كَأَضِفْ ... حَنْما وَإِلّا أَنْبَع الذِي رَدَفَ 
ب إِضَافَةٍ العام ِلَى اللّقَّب م مَعَ انَحَادِهِمَا في الْمَعْنَى إِنْ كانًا مُفْرَدَيْنِ الْهُدْكَلْرمْ | تايل وَمَنْعُ المع 
يَحْتَاجُ إلى َأيلٍ دليلٍ عَلَى أن دَلِكَ مِنْ أَسَالِيب الل الْعرية 3 وَلَوْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أَسَالِِهَا لَوَحَب 
لا يَحَْاجُ إلى تَُويلٍ عَلَى الْمُحْتَاجٍ إِلَى تَأُوِيلٍ كما ترى. وَعَلَى هذًا الْوَجْدِ مِن التفْسِيرٍ َالْمَغتَى: 
َه الي هي اللي وَجَعَلَنَا الكية التي حي النَهَارُ مُبْصِرَة أي: جَعَلْنا اللَّيّلَ مَمْخْوٌ الضّوءِ مَطْمُوسَفُ 
سعد بي بس ا الْمَمْحْقق معفلكا الكهاد فتعذاء. آعم لتطن فية 


8 ور 7 و 
شْيَاءٌ وَتَستبَاك. 


.. 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 478//5؛ 


- 


وكَولَهُ في هَذِو الْآية الكرِيمَة: وَكُلَ شَْءٍ مَصَلْنَاهُ تف دصيلًا [107 ]١١ ١‏ تَقَدّمَ إيضًا 
في سُورَة «التخل» شِ الْكلَام عل قله تقال :ونا" 07 

"بجتايّة إِنْسَانٍ آخَر؟ 
وَالْجَوَابُ عَن الْأَوّلِ: هُوَ أَنَّ الْعْلَمَاءَ حَمَلُوهُ على أَحَد أَمْرَيْن: 
لْأَوَلّ: أَنْ يَكُونَ الْمَيِتْ أَوْصّى بالتّوح عَلَيْه كُمَا قَالَ طَرفَةُ بْنُ الْعَبْدِ في مُعلقيه: 

ه أرط أذ اد علد 1 فَتَعْذِيئُهُ 4 يسبب إيصائه بِالْمْكرء ودَلِكَ من ذعله ] ا فِعْلٍ غَيْر. 
الّاني: أَنْ يَهْمِلَ نَهْيَهُمْ عَنٍ النّؤْح عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مَعْ م أَنّهُ يَعْلَمُ أَنّهُمْ سَيَنُوحُونَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إِهْمَالَهُ نَهْيَهُْ 
تَفْرِيطٌ مِنْه ؛ وَمُخَالْعَة لِمَوْلِهِ تَعَالَى: قُوا أَنْمْسَكُْ وَأَمْلِيكُْ نَارَا [ | [55 ]1١‏ فَتَعْذِيبُهُ إِذَا بسَبَبٍ تَفْرِيطِه وَتَركهِ 
مَرَ اللَّهُ به مِنْ قَوْلِهِ: قُوا أَنْفْسَكُمْ الآية» وَهَذًا ظَاهِرٌ كُمَا تَرَى. 

وَعَنٍ الثّاني: بِأَنَّ يجاب الدّية عَلَى الْعَاقِلةِ ليس مِن تَخْمِيلِهمْ وزْرَ الْقَاتِلِ وَلَكِنّهَا مُوَاسَاةٌ مَخضّةٌ أَوْجْبَهَا الله 
عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ لَمْ يَمْصِدْ سُوواء ولا إِنْمَ عَلَبْه الْبنّهَ فأؤجب اللَّهُ في جتَايئهِ حخطأ ادي 
بخطّاب ب الْوَضّعء وأؤجَب الْمُوَاسَاةٌ فيهَا عَلَى الْعَاقِلَق 5 وَلّا إِشْكَالَ فِي إِيجَاب الله ه عَلَى بَعْضٍ خلقه مُوَاسَاةَ 
بَعْضٍ خُلْقِهِ كَمَا أَؤْجَب أَخْدَ الرَكَاةٍ من مَالٍ الْأَغْيِياءٍ وََدِهَا ِلَى الْمُمَراء وَاعْتَقَدَ مَنْ أَوْجَب ٍِ 
دِيوَانٍ الْقَاتِلِ خط: أكأبى حَنِيفَة عير أَنّهَا باعَِْارٍ النْضِرَة فَأَوْجْبَهَا عَلَى أَهْلٍ الديوَانِ 37 هذا القدل.ما 
7 ليد في تَفْسِيروء قَالَ: " وَأَجْمَعَ أَهْل السير وَالْعِلْم: أَنَّ الدّيَة كَانَتْ في الْجَاهِاِية تَخْمِلّهَا الْعَاقِلَهُ 

َتَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيه 0 فِي الْإسْلام, وَكانُوا يَتَعَاقَلُونَ بالنْضْرَة ثم جَاءَ الْإِسْلامُ فَجَرى الْأَمْرْ 
لله حَتّى جَعَلَ عْمَرُ الدِيَانَ. 
انمو ل ييه ا ل وَسَلُمَ ولا 

ودَجْعَلَ أل كُلَ نَاحِيَة يدا وَجَعَلَ عَلَيْهمْ 
1 0 ين الفثر. قر حلام ١‏ فزي نسقة الله تعالى. 


َوْلّهُ كغالى: وما كنا معذييخ حَبّى تبعت رشو 
ظافك ذو الآئة الكريزة أن الله داة وفك ل الفزرة العذا ون غلنو لذ .الذأنها ول الاحرة ل 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 9ه 


عق ته رثولة الذلة وتخذة تتفمى ذيك الإشوله وقد على 0 والمخضية يكذ الاتذار والاهذا 
وَكَدَ وضع جل وَعَلَا هَدًَا الْمَعْنَى في آيَاتِ كَثِيرة» كقّولِه تَعَالَى: رُسْلًّا مُبَشْرِينَ." )١(‏ 
'وَسَبَبُ هذا الْمَكَلِ: : أَنهُ زَارَ حَاربَةَ بْنَ لأم الطّائِيَ فَوَجَدَهُ غَائِئا انك أَخّْهُ وَأَعْرَميْة وَكَائَثْ ‏ 
حََُ عا عله فَقَالَ مُخَاطبًا لأخرى غييها لِيَسْمِعَهًا خي: 


را وَالْحَضَارَةْ ... كَبْف تَرَيْنَ في قَتَّى فَرَارَ 
اك 


0 يه معْطَارَة ... إِيَّاكِ أعْنِي وَاسْمَعِي يا جَارَ 

كَمَهِمَتِ الْمَأَةُ مرَادَة وَأَجَابَتْهُ ِقَوْلِهًا: 
8 قُولٌُ يا مَتَى مَرَارَْ ... لا :لا أبتفي لوج ولا الدَعَارَ 
ولا فِرَاقَ أَهْلٍ هَذِي الَْارَة ... فَارْحَلْ إِلَى أَمْلِكَ بِاسْتِحَارة 
نَّ أَصْلَهُ اسْتِفْعَالُ من الْمُحَاورة 007 جع الكلام بَتِنَهُمَاء أيج اثكل إِلَى 
أَمْلِكَ بالمُخاورة التي وقَعَتْ بيني وَبمْنَك وَهِي كلامك وَجَوَابِي لَه ولا خضل مِبّي عَلَى غَيْرِ دَلِكَ! وَالْهَاءُ 
فِي «الِاسْتِحارَة» عِوّضٌ مِنّ الْعَيْنِ الماقطّة ِالْإِعْلالٍ ؛ كُمَا هُوَ مَعْدوفٌ في هن فَنّ الصّرفٍ. 
وَدَهَب بَعْض أَمْلٍ الْعلْم إِلَى أَنَّ الخطاب في فَولِه: لا تَجْعَل مَع الل إلا آخرَ وَنَخْوٍ ذَلِكَ مِن الْآيَاتِ 
تَوَيَةٌ إلى الْمُكُلّفٍ ومن سال الع العرييّة: إِفَرَادُ الْخِْطّابٍ م مَعَ قَصدٍ التَعْمِيم ؛ كَقَوْلٍ طَرَفَةَ بن ْنٍ الْعَبْدِ د في 


4 


وَالظاهِرٍ أن قَوْلَّهَا «باسْتحارة» 


متو 


4 0 


- 5 
ه ممداس 


رود 


تعفد [17 89] أن تضية. مخفا القكاة مئة قَوْل 


كام 


> أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 9ه‎ )١( 


عَنْ حَالٍ شَخْصٍ: هُوَ فَاعِدٌ فِي أَسْوَؤْ حَالٍ ؛ وَمَعْنَاهُ مَاكتٌ وَمُقِيمٌ. سَوَاءْ كَانَ قَائِمَا أَمْ جَالِسًا. وَقَدْ يُرَادُ 

لتقو عوقة ون ين شان الْمَذْمُوه." (0) 
د كني 3 حِمَهُ اللّهُ في تَفْسِيره: وَيُوَيَدُ الْقَوْلَ الْأَولَ قَوْلُّ تعَالَى: ذَلِكَ مِنْ 
الشَّمْس عَنْهُمْ مَعَ تَوَجُه الْمَجْوَةٍ إِلَى مَكَانٍ تَصِل إِلبْه اده القن يمنق كزرها ابل 1 
الْمَجْوَةٍ وَعَدَمُ تَقْيِدِهَا بِكُوْتِهًا إلى + د وَمِمًا يدأ عَلَى أن الْمَجْوَةَ الْمَكَانُ الْوَاسِعْ 
الضف كزملك في 1 وانتمة مميسفق ابيهرا وار تكوة الذار 
0 07 
4. وَهُوَ مَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَبِ وَمِنْهُ الْبَيْتُ الْمَذَكُورُ وَقَوْلُ الآكر: 

7 ان كل واد وَفَجْوة ... رِجَالَا وَحَيْلا غَيْرَ مِيلٍ ولا عزْلٍ 
يل الْحَدِيتُ: «مَإِذًا وَجَدَ مَجْوَةَ تَصّ» . 

َولَهُ تَعَالَى فِي هذه الآية الْكَرِيمَة: وَترَى الشّمْس إِذَا طَلَعَتْء أي تَرَى أَيّهَا المخاطب الشّمْس عِنْدَ طُلُوعِهَا 
ا وَالْمَْتَى: أَنّكَ لو رَأَيِمَهُمْ لرأبْمَهُمْ كَدَلِكَ» لا أَنَّ المخاطب رَآهُ هُمْ بالْفِغْلِ كُمَا يدل لِهَدَا 
افش قولة تال + َو اطَلَعْت عَلَيْهِمْ ليت مِنْهُمْ نْهُمْ فَِارًا اليه [/ ١ ١‏ 18]ء وَالْخِْطَابُ بِوِثْلٍ هذا مَسْهُورٌ 
في لْغَة الْعَربِ التي نَرلَ بهَا هَذًا الْقرْآنُ الْعظِيم وَأَصْل مَادة التَروِْ: الْميْلُ مَمَعْتى «ترَاور» : تَمِيل. وَاليُوُ: 
الْمَيْلُ وَمِنْهُ شَهَادَةٌ الور لِأَنّهَا مَئله عَنٍ الْحَقّ. وَمِنْهُ الزيارَُ ؛ لِأنَّ الزَئرَ يَمِيل إِلَى الْمَرُورِ وَمِْ هذا الْمَغْنَى 


.. وَشَكا إِلَيّ بعَْرَةِ وتَحَمْحُم 


وَحْيِْضَ عَبّي الصّؤثُ أُفْبَلْتُ مِشْيَةَ ال ... باب وَشَخْصِي حَشْيَة الح أَزْوَرْ 

وََوْلهُ تَعَالَى فِي هَذِه الآية الْكرِيمَة: ذَاتَ الْيَمِينِ أي جهَةٌ الْيَمِينء وَحَقِيمَتُهَا وَحَقيقتهَا هَا الْجهَةُ الْمُسَكَاةُ بالْيَمِين- 5 

أو حيَّانَ في الْبَخْرِ: وَذَاتُ الْيَمِينِ: جَهَةُ يَمِينِ الْكَهْفِء وَحَتِينَتُهَا الْحِهَهُ الْمُسَمَاُ بالْيَمِينء يَعْنِي يَمِينَ 
الدّاخْلٍ إِلَى الْكَهْيِء أو يَمِينَ الْفِبيَةِ. اه وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَفٍ. 

ودَقَوْلَهُ تعَالَى: وَإِذَا عَربَتْ تَفْرِضُهُمْء من الْقَرْضٍ بِمَغْتى الْمَطِبعَةٍ وَالصّرم ؛ أئ." (5) 


7.4/9 أضواء البيان في إيضاح القر آ ن بالقرآن‎ )١( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /7؟‎ )١( 


"ظهره. من فَوْلِهمْ: فَرَسَ فُرَط أعي: مُتَمَدِمْ لِلْكَيْلٍء وَمِنْه قَوْلْ ليد في مُعلقته: 
ولك خبيه 0 تخول سَكْتِي ... فُِطٌ وشّاجي إِذْ غَدَوْتُ لِجَامَهَا 
وَإِلَى ما ذَكْرْنَا فِي مَعْنَى الآيّة تَرْجع أَكْوَالُ اسه َتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ «فُرْطًَا» أي: ضَياعًا. وَكَقَوْلٍ 
مُقَاتِلٍ بن حَيَانَ «مُنطًا» أي : سَرَقَاء كَمَوْلٍ الْمَكَاءٍ «مُئطًا» أي : معد وكا. وَكمَوْلٍ الْأَحْمَشٍ «مُئطًا» أَئ: مُجَاورً 
ِلْحَدّء إِلى غَيْرٍ ذلِكَ مِن الْأقْوَال. 


ار 

مَرّ اللّهُ جك وَعَلَا ني صلى الله علو وسلم في كولاه 3 الْكَريمَةٍ أَنْ يَقُولَ للئّاسِ: الْحَقُ من رَبَكُمْ وَفِي 
ِعْرَابهِ وَجْهَانِء أَحَدُّهُمَا: أَنَّ «الْحَقٌ» مُبْتَدَأَء وَالْجَارٌ وَالْمَجْرُورٌُ حَبَرهُ أي: الْحَقٌ الَّذِي جِنْدُكُمْ به في هذا 
الْقُرْآنِ الْعَظِيم» الْمْتَضّمَنْ لِدِينٍ الإشلام كان مَبْدَوُهُ مِنْ رَبَكمْ جَلَ وَعَلَاء فَلَيْسَ مِنْ وخي الشَيْطَانِء ولا مِنٍ 
اْيَرَاءٍ 0 لا منْ 0-0 الأؤليي وله عَيْه ذلك به هوام مِنْ خَالِقِكةْ جَكَ وَعَلَاء الذي ة طَاعَتُةُ 
إِلّا الْحَقُ السام لِلصّدْقٍ فِي الْأَخْبَارٍ وَالْعَدْلُ في الْأَحْكَامء قلا حَقَّ 


نهل 


ثاني: أَنَّهُ حَبَر مبقد] مخدُويء أ: هذا الّذِي نمكم به الْحن. 
وَهَذًا الَّذِي ذَكرَهُ تع حَالَى في هذه الآية الْكَريمَة ذَكره أَنضًا في مَواضع أخن كَمَؤلِهِ في سُورَة «البقّرق» : 
لح ين زنك كلا كوت ين الففقرين [1 ٠ ]١ 407 ٠‏ وكؤه في «آل جخزلة» : الح ين ربك فلا كن 
من الفكرين [5 .]+ يعني تإكرون الآبات: قؤلة تغال + تكن شاك للتؤمن فق كله فليكلة 
ظَاهِرُ هَذِه الآ الْكَرِيمَةِ بحسب بحسب الْوَضْع الْعَويٍ النَخْيِيرُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالِيمَانِ وَلَكِنّ الْمُرَادَ من الآيَة الْكَرِيمَة 
تين كو التخرية ١‏ 1 ِهَا التَهْدِيدٌ وَالتَخْويف. وَالتَهْدِيدُ بِمِثْلٍ هذه الصِّيعَةٍ التي ظَاهِيْهًا التَّخْبِيدُ 
اخلرية من أساليي الع الْعَريّة وَ الدَلِيك من الْقْآنِ الْعَظِيم عَلَى أَنَّ 0 فِي الآيّة النَهُدِيدُ وَالنَحْوِيفُ أنه 
ال نا أَعْتَدْنَا لِِظَالِمِينَ نارَا أَحَاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمْهْلٍ يَشْوِي الْوْجُو 
شخ الكتاحة وقافت فكنناء وعدا اع مرح كليل عَلَى أن الْمُرَادَ التَهُدِيدُ وَالتَحْوِيفء إِذْ لو كَانَ التَخِيدُ عَلَى 
َابهِ لَمَا تَوَعَدَ فَاعِلَ أَحَدٍ الطَرقيْن الْمَخَيرَ بَِنَهُمَا بهَذَا الْعَذّابٍ الْأَلِيم» وَعَذَا وَاضِحٌ كُمَا تَرَى. 
َكَولُهُ في هده الآية الّْكَرِيمَةٍ تنا [14 5 ١]ء‏ أَضْلْهُ من الاغْتادء وَالتَاءُ فيه" (1) 


٠5/8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


لير فَاعْرِفُونِي ... حَِيدًا قَدْ تَذَرَيْتُْ السَنَامًا 


ا وَانْتِحَالُ الْقَوَافِي ... بَعْدَ الْمَشِيبٍ كَمَّى ذَاكَ عَارَا 

َولَهُ في هَذِهٍ الآية 17 : وَهُوَ يُحَاورُةُ جُمْلَةٌ حَالِيّدٌ وَالْمُحَاوَرَةُ: الْمُرَاجَعَةُ في الكلام: وَمِنْهُ فَوْلهُ تَعَالَى: 
ا" التي ُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَسْتَكِي إِلَى الله د والنّهُ يَسْمَعْ تَحَاوكُمًا زمه »]١ ١‏ وَقَوْلُ 
عار فق 
لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوَرَةٌ اشْتَكّى ... وَلكَانَ لَوْ عَلِمَ الْجَوَاب مُكَلْيِر 
كَلَامُ الْمُمَسَرِينَ فِي اليَجْلَيْنٍِ الْمَذْكُورَئْنِ هُنَا في قِصّتِهِمَا كُبَيَانٍ أَسْمَائِهِمَاء وَمِنْ أَيّ النّاسِ هُمَا أَعْرَضْنًا عَنْ 2 
لِمَا ذَكَرْنَا سَابِقَا مِنْ عَدَم الْقَائِدَةٍ فيه وَعَدَمَ الدَلِيلٍ ال مع عَلَيْه. وَالْعِلُْ عِنْدَ الله تَعَالَى . 
َوْلَهُ تَعَالّى: أو يُصْبِحَ مَاوُهَا غَوْرَا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَليًا. 


مَعْنَى قَوْلِهِ: «غَوْرَ» أعيْ: غَايرَا ؛ فَهُوَ مِنَ الْوَصْفٍ بِالْمَصّدَرٍ ؛ كُمَا ا 


وَنَعَنُوا ِمَصْدَرٍ كَثِيرا الت الْإِْرَاد َالتذْكِيرًا وَالْعَائدُ: ضِدٌ لاع وَكَو ل : فَلَنْ تَسْتَطِيع لَهُ طلبًا [+1 ]4١ ١‏ 


؛ لَِنَّ اللّه ًا أَعْدَمَ مَاءَهَا بَعْدَ ُجُودِي لا تَجِدُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يأَنيِكَ به غيْرَهُ جَلَ وَعَلَا. وَأَسَارَ إلى ئخو 
هذا الْمَعْنَى في فَوْلِه تَعَالَى: قل أَرَأئُْمْ إِنْ أم' بح مَاؤُكُمْ غَوْرَا فَمَن يَأْتِيكُمْ يِمَاءٍ مَعِينٍ [/710 ١‏ ٠]ء‏ ولا شلك 
اال 0 وَحْدَهُ ؛ كُمَا قَالَ هُنَا: فَلَنْ تَسْيَطِيعَ لَهُ طلبًا [14 ١‏ 
١؛].‏ 


َوْلْهُ تَعَالّى: وَلَمْ تَكُن لَه فِقٌَ يَنُصْرُونَةُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مُنْتَصِرًا هُتَالِكَ الْوَايَةُ لِلّهِ الْحَقْ هُوَ حَيْرٌ تَوَايا 
5 أنَّ في هَدِهٍ الآية ة الْكرِيمَةِ: قافا شيك وأقواله لعلماء التَفْسِيرِ بَعْضُّهًا يَشْهَدُ لَهُ قُرَآنَ وَقَدْ قَدَّمْنا 
في تَئْجَمَةٍ هَذًا الْكِتَاب الْمْبَارَكِ أَنَّ 200111 الْعُلَمَاي يَشْهَدُ لِكُلَّ وَاحِدٍ + مِنْهَا قُرْآنْ» فَتذكر 
الْجَمِيع وَأَلَنَهُ في الْقُرْآنِ. مَإِدَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلم 5 أَنَّ فَوْلَهُ في هَذِو الآية: وَلَمْ تكن لَهُ فِقَةٌ [1 ١‏ 48] 


العا وا مناه سارحكم ع بالمَاءِ الْحَنّاٍ الْمَؤِْيّق وقَرَأمُ حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ : «وَلَمْ يكن لَه فِتَة» بِالْياء 
الْمْتَنَاةٍ التَحْتَيّة 1003 44] ع ذرة الفيي 00 

"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضٍ ولا طَاير يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ إلا 
إى نيهم ُخشزوة [5 6 18] . 
وََوْلْهُ في هَذِو الآية الْكَرِيمَة: فَلَمْ تُغَادِرُ مِنْهُمْ أحَدا ١ ١14[‏ 47] » أَي: لم تَتْرْكء وَالْمْعَادَرةُ: التَوكُ وَمِنْهُ 
اكد 57 َرِكُ الْوَقَاءِ وَالْأَمَائَهَهِ وَسْيِيَ الْعَدِيرُ مِنَ الْمَاءِ غَدِيرَا ؛ لِأَنَّ السسَيْلَ ذهب وَتَرَكَه وَمِنَ الْمُغَادَرَ 
بعش الك َل علق في عطلع معلقيه: 
هَل غَادَرَ الشّعَرَاءُ من مُتَرَدٌم ... أَمْ هَل عَرَفْتِ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهّم 
وَقَولهُ أَيْضًا: 


3 


يو- 


لا أْمَمْ أَمْنًا مثَالَكُمْ مَا فَيَطْنَا في الْكِتّاب مِنْ شَئْ 


غَاذرثة مكنا اوطتالة ى 
دَمَا دك ركه في هَذْهِ الآية أ خشف رع يَْرِكُ مِنْهُمْ أَحدًا جَاءَ هَبَيَنَا في مَوَاضِعَ أكن كقزله: 


وَيَوْمَ تَحْشُْيْهُمْ جَمِيعًا الآية [< ١‏ ؟١]‏ مِنَ الآياتٍِ ؛ لِأَنَّ حَشْرَهُمْ جَمِيعًا هُوَ مَعْنَى أَنَهُ لم يُغَلوِرْ 


مِنْهُمْ أحدًا. 


الحلائق يوم الْقَِامَةِ يُْرَصُونَ عَلَى رَبَهِمْ صَفَاء أي: في حال كزندة 

6 ا بَعَْضْ : صما بَعَدَ صَّفْبّ وَقَالَ د 00 0 00 : فض الخلعاد مناه 
جَمِيعًاء كُقَولِِ: نه انْيُوا صُفًَا 0 1245| لايم 

3: 00 الْحَافِظ 9 ا عبد 0 

ي2 

نا أبعم الواحمين ا لكيه شر 0 5 07 1 2 ف ع الْيَوْمَ ولا نك 
تَحْرَبُونَ أَخْصِرُوا 5 ويَسِرُوا جَوَابًا فإنَكُمْ مَسْكُولُونَ مُحَاسَبُونَ. يا مَلائكتيء أَقِيمُوا عِبَادِي صُفُونًا 1 
أطرَاف أَنَامِلٍ أَنْدَامِهِمْ لِلْحِسَابٍِ» , قُلْتُ: هذا الْحَدِيتُ غَايَةٌ في الْبَيَانِ في تَفْسِيرٍ الآية. وَلَمْ يَذَكُزةُ كبيرٌ 

من الْمُمَيِرِينَ وَقَدْ كُتَبْنَاهُ في كتّاب التَذْكرَة وَمِنْهُ تَقَلْتَاكُ وَالْحَمْدُ لِلّه. 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1/./9؟ 


الى 16د "لويم والحويية ١‏ اكول يذل على 3١‏ وملام اتن ققد نياك رو بترلا كول قن 
الْمَلَائِكَة: وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صقا صَنّا [85 ١‏ ؟١]‏ » وَتَظِيرُ الآية فَوْلَهُ فِي الْملائكة: يَوْمَ يَقُومْ الوح 
والذليكة عهذًا لذ كلدرة لخعن أوقالة الوقن وقال عونا لزيا ؟ برعاح ون]., 
إِذًا عَلِمْتَ أن اللّهَ جَكَ وَعَلَا ذكْرٌ في هَذِه الْآيَة الْكَريمَةِ حَالَا مِنْ أَحْوَالٍ عَرْضٍ." )١(‏ 
'قؤله: وَتَرَى الشّمس إدَا طَلعَتْ الآيَة [1 ١‏ 145 ء وَلْمُجْرمُوَ: جنغ المخرم» وَهوَ اسم ماعل 
لإخزم. والإجزة: الزيكاث الجربتة» وي الدب العم الذي مسقي ماج علب كال ومغلى كزني: 
«مُشْفِقِينَ مِمًا فيه» : أَنّهُمْ حَائِقُونَ مما في ذَلِكَ الْكِتَابٍ مِنْ كشب أَعْمَالِهِمْ السَيقة» وَفَضِيِحَيِهمْ عَلَى 
بهُوسٍ الْأَشْهَادٍء وَمَا يَترن عَلَى ذَلِكَ مِن الْعَذَّابٍ السَرْمَدِيَء وَقَوْلّْهُمْ يَاوَيْلئََا الْويْلهُ: الْهَلَكَةُ وَقَدْ ناوا 
هَلَكَتَهُمْ البِي هَلَكُوهَا خَاصّةٌ من بَيْنِ الْهلَكَاتٍ فَمَالُوا: يا ويْلتَنَا!ا أَيْ: يا هَلَكَْنَا الخضري فَهَذَا أَوَانُ حُصُورك! 
وَقَالَ أَبُو حَيّانَ في الْبَخْر: ال دَمْرَادُ مَنْ بِحَضرَتِهة: كأنّهُمْ قَانُوا: يَا مَنْ بِحَضْرَتنًا انْظُرُوا هَلَكَتَنَا. وكُذًَا مَا جَاءَ 
مَا لا يَعْقَل كَقَولِِ: يَا أَسََا عَلَى يُوسْفَ [؟١١‏ 64] » يا حَسْرّى عَلَى مَا فَيَطْتْ في جَنْبٍ الله 
؛ يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا [ ٠١‏ 55] ء وَقَوْلهِ: يَا عَجًَا لِهَذِه الْمُلبِمََّ ميا عَجَيّا مِنْ 
رَحْلِهَا الْمتَحَيَلِ» إِنّمَا يرَاُ به تثيبة من يَْقِل بالتّعَجبٍ مِمًا حل بالْمنادَى الْمَهَى كَلَامْ أبي حيّانَ. وَحَاصِلُ 
مَا كر أ 
وَالتَفْدِيرُ كُمَا ذَكرَهُ: يَا مَنْ بِحَضْرَتِنَا انظرُوا هَلَكَتَنَاء وَمَعِ ثلُومٌ أنَّ حَذّف الْمْنَادَى مَعَ إِنْبَاتِ أََاةٍ اليَدَاء وَدَلَالَةٍ 
الْمرَةِ على الْمُنَادَى الْمَحْذُوفٍ مَسْمُوعٌ فِي كلام الْعَرَب. وَمِنْهُ قَوْلُ عَْمَرَةَ في مُعلقيه: 
يَا شَاةَ مَا قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ ... 22 


ا 


نََ 


عي لاس ٠.‏ م0 7 0 وص - 2 8 ر 1 د 5 : ان اها . 
دَاة الَنْدَاءٍ ضٍّ قَوَلِه «يَا وَيَلتَنَا» يُتَادَى بهَا محدوف» وَأنَ مَا بعدهًا مَفْعُول فعل محدوفي» 


يَعْنِي: يا قَوْمُ اْظرُوا سَاةَ قَنَصٍء وَقَوْلُ ذِي البكةِ: 

ألا يَا اسْلّمي يا دَارَ مي عَلَى الْبلا ... ولا رَالَ مُنْهَلا بجَرْعَائِكِ الْمَطْرُ 
يَعْنِي: يَا هَذْهِ اشليي. 

َفَوْلَهُ تَعَالَى: مَالٍ هَذًَا الْكتاب ١ 1١[‏ 45] أئ: أ 
لا كبيرة أَيْ: مِنَ الْمَعَاصِي» وَفَوْلُ مَنْ قَالَ: الصّكِيرةٌ الب وَالْكَبيرَةُ الئاه وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنَ ال« أَقوَالٍ في الآية 
إِنّمَا هُوَ عَلَى سَيِيلٍ التَّمِيلٍ لا عَلَى سَبِيلٍ الْحصرء وَللْعْلَمَاٍ لتلا كثِيرٌ في تَعْرِيبٍ الْكَبيرة مَغْرُوفٌ في 


5 


42 0 00 ءََيَِ "ره م قن اعبار 0 22 
الآصُولٍ. وقد صِرِّحَ تَعَالى بِأنَ المَنهِيّاتِ مِنهَا كبَائر وَيْفَهُمُ مِنْ ذلِكَ أن منهًا صَعَائِرٌ وَبَيّنَ أن اجتتات 


شَْمءٍ تَبَت لِهَذَا الكتاب لا بُكَادِدُ أين: لا يده 
يّ شَيْءٍ ثبت لِهَذ دناب ا يعادر أي: لا يترا 


١/5/9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


الْكبَائِرِ يَكَيْدْ اللّهُ به الصّعَائِر ؛ وَذَلِكَ في فَوْلِه: إِنْ تَجْتَبُوا كبائر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تكَيْرْ عَنْكُمْ سَيعَاتَكُمْ الآية 

[؛ ]١ ١‏ » وَيْرْوَى عَنٍِ الْمُصَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ في كن 1 ا 00 
'عِمْرَانَ» : قَالَ آيَنْكَ ألا تُكَْمَ الئاس تلد 7 7 0 1 1( ؛ لِأَنَّ المرّ: الْإِشَارَةُ وَالْإِيمَاءُ بالسَفَمَيْنِ 
وُحاجيء والإيحاء في فَؤلِه: تأؤعى إِليهِمْ أن سبوا الآيقه قال بتغضن الْلعاء: هو الْإِسَارُ وهو الْأَطمر 
ِدَلِيلٍ قَوْلِهِ له «إلّا ر: مْرّ» كما تَقَدَّمَ آنِمّك وَمِمّنْ قَالَ 3 0 في الآية | اهل شَارَةُ: قَتَادَمُ وَالْكَلْبِنٌ وَابْنُ مُنَبه 
أؤعى إلَْهِم» , أعي: كَمَب لَهُمْ في الْأَرْض» 


3-0 


وَالْعتنُ »كما تَمَلَهُ عنم عَنْهُمُ الْفرطْبنُ وَعَيِرْةُ وَعَنْ مُجَاهِدِ) وَالسسَّذدِيٌ < «فأة. 


وَعَنْ عِكرمَةٌ: كُتّب لَهُمْ في كِتَابٍء وَالْوَحْيْ في لُعَةِ الْعَرَبِ يُطَلَقُ عَلَى كُلّ إِلَْاءِ في سُرْعَةٍ وَحَمَاى وَلِذَيِكْه 
أَطْلَقَ عَلَى الإِلْهَام كَمَا فِي فَوْلِه تَعَالَى: وأؤحى رَبّكَ إِلَى البّحْلٍ الآية [1 ١‏ 18] » وَعَلَى الْإشَارَةِ كما هُوَ 
الظّاهِرٌ في فَْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَوْكى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبّحُوا الآيَة [19 ]١١ ١‏ » وَيُطْلَقُ عَلَى الْكِتابَة كُمَا هُوَ الَْوْلُ 
الْآخَرُ في هَذِه الآية الْكَرِيمَةء وَإِطْلَاقٌ لوخي عَلَى الْكِتابَة مَشْهُورٌ في كلام الْعَرَبِء وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَة 
لفقي 
مداق الييّانِ عُرَيَ رَسْمُهَا ... حَلَفّاكُمَا ضَمِنَ الْوْحِئٌ سِلَامُهًَا 

َمَولُهُ «الْوجيئٌ» بِصّمّ الْوَاوِ وَكَسْرٍ الْحاءٍ وَتَشْدِيدٍ اليا جَمْعْ حي بِمَعْنَى الْكتّابة. 


وَكَوْلٌ 6 

كَوَحَي صَحَائِفَ مِنْ عَهْدٍ كَِسْرَى ... فَأهْدَاهَا لأعجم طِمْطمي 
وَقَوْلَ ذي اليْمّةِ: 

سِوّى الارع الدهم اللواتي كأنهًا 00 بَفِيّةَ وُحِىّ في و الصّحَائفٍ 


وَحَيًا ... كاف في مَنَازِلِهَا ولام 


َولَهُ تَعالى: فَحرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ مِن الْمِخْرَابٍ فَأؤحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبَحُوا بُكرةٌ وَعَشِيًا. 
ذَكْرٌ جَلَ وَعَلَا فِي هَذِهِ الآيّة الْكَريمَة: أن ركريًا حَرَحَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمخْرّاب َأَشَارَ إِليّهِمْ أؤ كنب لَهُمْ: أَنْ 
يفوا الله أكل النهار ا َالْبِكرةٌ أل النّهَارِ وَالْعَشِنْ آخر وَقَدْ بَيّنَ تَعَالَى في «آلِ عِمْرَانَ» أ 


هو- 
ع 


1 مَرَ به رَكريًا قَوْمَهُ بالا شَارَة أو الْكِتَابَةِ مِنَ التّشبيح بره وَعَشِيا .١‏ اللّه أمرَ ركبا به أَنِضاء وَدَلِكَ في 


0 5 م ٌِ- 


نّ هَذَا 


١/8/9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


َه 


َؤْل: وَاذْكرْ رَيكَ كيرا وَسَبَخْ بالْعَشِيَ وَالْإبْكَارٍ [ ]4١ ١‏ ء وَالظَّامِءْ أَنَّ هَدَا الْمخْراب الَّذِي حر 
تقبو كو الجخراية الذي يد وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلَى فيه العذكوة في قَوْلِهِ 5 0د 
"قبلهَاء كَاليْدَاءُ الْمَذَكُودُ مَبْلَهَا هو لا تَخرّني قَدْ جَعَلَ رَنْكَ تَحْنَكِ سَريًا. 
وَاحْتَلَفَ الْعُلّمَاءُ في الْمُرَادٍ بالسَرِيّ هُنَاء فَقَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ: هُوَ الْجَدْوَلُ اه الصغِية ؛ ا 
أَجْرى لَهَا كختها تؤراء وَعَلَيْدِ مَل تعالَى: فكلى أن الب الو : مُسَاقِطُ عَلَيْكِ زطبًا 
جَييا [19 ١‏ 50] ء وَاشْرَبِي ١ ١5[‏ 15] » أَيْ: مِنَ النَّهْرٍ الْمَذْكُورٍ في فَوْلِهِ: قد جَعَلَ ب َشْقكِ سرك 
وطاق الشري على الْجدول مَشْهُودٌ في حلام الغربء وبئة قو ليد في 5-3 
7-0 رض لسري 0 000 مُتَجَاورًا قُلَّامُهَا 
وو وى 5000 الصّمًا 2 و 
1 الآخر:. 
سَهْل الْحَلِيةِ مَاجدٌ ذُو تَائلٍ ... مِثْلٌ المرِ تمده الأنْهَارْ 
فَقَوْله «سَريًا» ا لَهُمَا «السّرِئي» بعفتى الخذول» وكذيك فول الواجرة 
سَلْمٌّ ترى الدَالِيَ مه أَرْوَرَا ... إِذَا يَعْبتُ في السرِي هَرْهرَ 
وَقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلْم: السَرييُ هُوَ عِيسَىء وَالسَرِيُ هُوَ 00 الذي لَهُ شَرَفَ وَمُرُوءَة يُقَالَ في فِعْلِهِ سَرْوَ 
«بالضَّجٌ» و وَسَرًا سَرًا «بالْمنح» يَسْرُو سَرُوّا فِيهمَاء وَسَرِي «بالكشر» يَسْرِي سِرّى وَسِرَاءَ وَسَرْوًا: إِذَا شَئفَ» 0 


لسري هَذًا عَلَى أَسْريَاءَ عَلَى الْقِيّاسِء يفوا هراز انح كانه ذا القراة بِالْمَنْح اسْمْ جَمْع ٍ: 


لله 


جَمْعٌ وَمِنْهُ قَوْلُ الأو الْأَوْدِيّ: 

لا يَصْلْحْ الام هَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ ... ولا سَرَاةَ إِذّا جُهّالُهُمْ سَادُوا 
وَيجْمَعْ السراةُ عَلَى سَرَوَاتِء وَمِنْهُ َوْلُ قَيْسٍ بْنٍ الْحَطِيم: 

تر بن سروت الاو ... تلقخ بليشك زه 

من إطلاقي اللكري يمشتى الشريفي قَوْلُ الشاعر: 

تَلْقّى لسري مِن اليجَالٍ ينَفْسِهِ ... وَائْنُ السكرِِيٍ دا سَرَا أُسْرَاهُمَا 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /1/7؟ 


وَقَوْلُهُ «أَسْرَاهُمَا» » 
َال مُميَدُهُ عَمَا الل عَنُْ وَغَفَرَ لهُ: أَظْهَرْ الْمَوَيْنِ عِنْدِي أَنَّ السكريّ في الآية النَهْرْ." )١(‏ 

"عَلَى أَحَدٍ النّفْسِيرَاتِء وَقَولِهِ: «حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَْتَ بَيْنِي وَبَبْنَكَ بُعْدَ الْمَسْرَيْنِ فَيِفْس الْمَرِينُ 4 
5 ألم" ]|. 
ويا 0-07 حَوْلَ جَهََمَ جاه قد أَسَارَ لَهُ في فَؤل: وََرى كل أُمَةِ جَائِيَةٌ ُلك َم تدع إِلَى كِتَايهَا اليم 
تُجْرَوْنَ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ [ه: ١‏ 18] ء وَقَوْلُهُ في هَذهِ الآية الْكَرِيِمَة: جبيّاء جَمْعُ جَاثْء وَالْجَائي: اسْمْ 


- 


7 


7 جَنًا يَجْثُو جُتُواء وَجَنّى يَجْنِي جَئيًا: إِذَا جَلس عَلَى لَكبَتَيْهِ أؤ قَامَ عَلَى أَطرَافٍ أَضَابِعِه وَالْعَادَةٌ عِنْدَ 
الْعرَبِ: أَنُمْ إِذَا كَانُوا في مَوْقِفٍ ضَنْكِ وأمْرٍ شَدِيدِء جَتَؤا عَلَى ركبم وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهمْ: 

َمَنْ لِلْحْمَاةٍ وَمَنْ لِلْدِحُمَاةٍ ذا مَا الْكْمَاةٌ جَتَوا لِلكب إِذَا قِيلَ مَات أَبُو مَالِكِ قَتَى الْمُكْرَمَاتٍ قَرِيعٌ الْعَرَبْ 
وَكَوْنُ مَعْنَى قَوْلِهِ: جيئًا في هذه الآيق وَقَوْلِهِ: وَتَرَى كل 0 جَائِيَةَ الآيةَ [ه: ١‏ 8١]ء‏ أنه لَهُ جِيِيّهُمْ عَلَى 
كبهمْ هُوَ الظَّاجِل وَهُوَ قَْلُ الْأكترء وهو الإطلاقٌ الْمَشْهُورٌ في للك ؛ وَمِْهُ قَولُ الْكُمَيْتِ: 

هُمْ تَيكُوا سرَاتهُمْ جييًا ... وَهُمْ دُونَ السكراق قينا 

وَعَنِ ابْنِ عَّاسٍ في قَوْلِهِ في هَذِهِ الآيةِ الْكَريمَةِ: جتياء أَنَّ مَعْنَاهُ: جَمَاعَاتِء وَعَنْ مُقَاتِلٍ جتياه أيْ: جَمْعًا 
جْمْعَاك وَهُوَ عَلَى هذا الْقَوْلِ جَمْعْ ونين مُكلَنَةُ الجيم» وَهِي الْحِجَارَةٌ الْمَجْمُوعَهُ لوا الي 
فَأدَهْل الْكَْرٍ يَحْصْرُونَ حَؤْلَ جهنم عَلَى جِدَةٍ وَأَهْلْ الرْنى عَلَى جِدَةٍ ؛ وَأَهْلُ السَرقةٍ ؛ 
وفكذاء. فية هذا المقتى كول طَرَقَةَ بْنٍ لعن في مُعلّقيه: 

تَرَى جُنْوَئَيْنِ مِنْ ثُرَابٍ عَلَيْهِمَا .. . صَّفَائ ِخُ صم مِنْ صفِيح مُنَضّدٍ 

هَكذَا قَالَ بَعْضٌ أَمْلٍ العِلْم وَلَكِنَهُ يرد عَلَيْهِ أن «فغلة» كَجْنْوَق لم يُعْهَدْ جَمْعْهَا عَلَى ُعُول كجني 9 وَقَرَ 
0 هُ وَالْكِسَائينُ وَحَفْصٌ جييًا بكشْر الْجِيمِ إِنبَاعًَا لِلْكُسْرَة يخذة دقرا الناقون: «جْييًا» بِضَّمْ 
الْجِيم عَلَى الْأصْل. 


وو_- 


َوْلَهُ تَعالى: ثم لمَنِعَنَ مِنْ كُلَ شيعة أَيهُمْ أَسَدَ على الكخه حْمَنٍ ييا : م لَتَخن أَعْلَمْ بالّذَمِين هُمْ أَوْلَى بِهَا صِييًا. 
َوْلهُ في هذه الآيّة الكرِيمَة: لَتنزِعَىَ [19 ١‏ 19] » أَيْ: انشيج ' 0 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن هوم 
(١؟)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن +/4175 


"الكَالِث: أن الْوُرُودَ الْمَذَكُورَ هُوَ الإث شْرَافُ عَلَيّهَا وَالْقُدِب مِنْهًا 
ا 


: 0 حَظ الْمُؤْمِنِينَ من ذَلِكَ الْوْرودٍ هُوَ حر الْحْمَى فِي دار الذي وَقَدْ كَدَمْنَا في تَرْجَمَةٍ هَذًا الْكِتَابِ 
من أَنْواع الَْيَانِ التي تَضّْئَهَا الِاسْتِذْلال عَلَى أَحَدٍ الْمَعَانِي الدَّاخِلّة في مَعْنَى الآية بِكُوْنهِ هُوَ 


َ 


به 6 1098 


لكايب فى الثآن: فَعَلَبْتْهُ فيه دلي" | سْتِفْرَائنٌ عَلَى عَدَمِ خُرُوجهِ من مَعْنَّى الْآيَة) وَقَلَ قَدْمْنَا َيل لِذَلِكَء َإِدَا 


نَّ ابن عَمّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا اسْتَدَلٌ عَلَى الْمُرَادٍ بورُودٍ الئّارِ في الآيّة ذل ذَلِكَ الدَلِيل 
نَهُ من أنواع الْبَيَانِ في هَدًا الْكِتّاب الْمُبَارَك. 


ا 


لفت ذلك فَاعْلَمْ 
الي 5 
وَإِيِضَاحُهُ أَنَّ وُرُودَ الّارٍ جَاءَ في في الُآن في آيَاتٍ مُتَعَدّدَوه وَالْمُرَادُ في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا الدّخُولُ فَاسْتَدَلٌَ 
بِذَّلِكَ اب بْنُ عَبّاسٍ عَلَى أن «الؤزوة في اديه الَّتِي فِيهَا البَرَاُ حو الشفوىل» ؟ لِدَا 0 لديا يَاتِ الأخرى عَلَى ذَلِكَ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: يَقَدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ الثّارَ وَِفْسَ الو لْموْرُودُ [11 ١‏ 318] ء قَالَ: فَهَذَا وُودُ 
دُخُولٍ وَكَفَولِهِ: لَوْكَانَ هَوْلَاءٍ آلِهَهَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ ٠» 32 ١ ١[‏ فَهُوَ وُرُودُ دُخُولٍ أَيْضَاء 
وكقؤله: وتسوق الْمُجْرمِينَ إِلى جَهَنّمَ وزدَا [19 ]١5 ١‏ » وَقَوْلِهِ تَعالَى: إِنَّكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونب الله 
حَصّبْ جَهَنَم لثم ليا وَارِدُونَ [1 امكل وَبِهَذَا اسقدّل 3 بن عَّاسِ عَلَى نافع ! ْنٍ الْأَْرَقِ في «أَنَّ الْوُرُودَ 
الأخورية» 
وَاحْتَجٌ مَنْ قَالَ بِأنَّ الْورُود: الْإِشْرَافُ وَالْمْقَارَبَة بقَولِ تعلى» 0 3 مَاءَ مذي الآقية [؟ ٠١‏ ©] ؛ قال: 
قَهَذَا وُرُودُ مُقَارَبَةِ وَإِشْرَافٍ عَلَيْه وَكذًَا فَوْلُّ تَعَالَى: فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ١‏ 7" 
الْعَربِ قَوْلُ دن أ شن نه لكا 
قَلَما وَرَدْنَ ااه رقا حِمَامُةُ ... وَضَّعْنَ عِصِيً الْحَاضِرٍ اله 
َانُوا: وَالْعَرَبْ تَقُولُ: وَرَدَتٍ الْقَافِلهُ البلَدَه وَإِنْ لَمْ تَدْخْلْه كن كريث من وَاحْنَجّ مَنْ 
الآية التي تكن يدها شمن لبن الشخول بتزل تقالى :رذ الريق تتبقّت لهم منًا الْحُسْتى أُولَيِكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُو ا لال ار ١‏ ١١٠]ء‏ قالوا: إِبَعَادُهمْ 
عَنْهَا الْمذْكُورٌ في هذه الآيَة يَدُلَّ عَلَى عَدمِ ا عبد الدخول.» 
وَاحْنَجّ مَنْ قَالَ: بِأَنَّ وُودَ النَارٍ في الْآيَة باليْسْبَةِ لِلْمؤْمِِينَ: عد الْحُْمَى في دار." (1) 

'البُئْح: إِذَا غَيِّب طَرَفَهُ وَأَخْمَاهُ في الأْضء وَمِنْهُ ا وَهُوَ دَفْنٌ جَاهِلِينٌ مُعَيّبٌ بِالدَّفْنِ في الْأَرْضء 
وَنْ طْلَاقٍ اير حَلَى الصكؤت قؤل لبد في 1554! 


417//+ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


تتوكوضت كز اليس قَرَاعَهَا ... عَنْ ظَهْرٍ غَيْبٍ وَالْأَنِيس شقانها 

_0 

وَصَادِقَتَا سَمْع التّْخْسٍ لِلسُرَى . .. لكر حَفِيَ أَوْ لِصَوْتٍ مد 

وَقَوْلُ ذي المة: 

إِذّا توكس ركرًا مُقَفِرٌ تَدُسنٌ ... بِنَبْأةِ الصّوْتِ ما في سَمْعِهِ كَذِبْ 

وَلِاسْتفْهَامُ في فَوْلِِ: كل بِرادُ يه التَْيْ والْمَغْتى: أَملْنَا كتيرا من الأمم الْمَاضِيَةِ ما تَرَى مِنْهُمْ أحدًا ولا 
تَسْمَعٌ لَّهُمْ صُوْنّاء وَمَا ذَكَرَُ فِي هَذِو الآية: ؛ مِنْ عَدَمِ رُؤيّة أشْخَاصِهِمْ فر ا ور سا 
غَيْرٍ هذا الْمَوْضِ ع كَفَوْلِهِ في عَادٍ: قَهَلْ ترى لَهُمْ مِنْ باق [55 ١‏ 8] » وَقَوْلِهِ فيهْ: قا 

مَسَاكِنهُمْ [45 ٠١‏ 15] » ووه : َكَأيَنْ من قَرْيَةِ أمْلَكُتَاهَا وَهِي ظَلِمَةٌ فَهِي حَاوِيَةٌ عَلَى عْرُوشِهَا وَثْرٍ مُعطَلة 
وَقَضْرٍ مَشِيدٍ [؟7 ١‏ 5:] ء إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنّ #الآثانت. 


بشم الل الئحْمَن البَحِيم 
ور علد" 0 

"كَمَولِه وَإَِّهُ لزي رَبَ الْعَالَمِينَ [75 ]١57‏ ء وَفَوْلِه: تَْزِيك الْكتاب مِن الله الْعَزِيز الْحكيم [89 ]١‏ 
وقَوْلِهِ : تَنْزيك من الّحْمَن البجيم [ 6١‏ ؟]ء وَالْآيَاتُ بمثل ذَلِكَ كثيرةٌ جدًا. 


ول تقال + 1ل ا ل 
تَقَدَمَ إِيضاحٌ الْآيَاتِ الصرتكة لَهَدَه / الآية 


ْنا 


مَثَالْهَا 2 الْقَُآنِ في سُورَة ة الْأَعْرَافٍ سكوف فَأَعْنَى عَنْ إِعَادَتِه 


َولْهُ تَعَالَى: وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنُّ يَعْلَمْ اليد وَأَخْمَى 

ب نغاطت الله بيه 0 َه الْكر يَجْهَرْ بِالْقَلٍ أي يَقُولهُ جَهْرةٌ 
لخر حَمَايٍ فَإِنّهُ جَلَ وَعََا يَْلَمْ الث جر وَمَا هُوَ أَخْنّى م البك: وَهَدَّا الْمَعْنَى الذي َشَارَ إِلَيْهِ هَْا دكي 
في مَوَاضِعَ أخر كَفَولِه: وَأَسِيُوا فوْلكُمْ أو الجهَرُوا به إِنَّهُ علِيمٌ بِذَاتِ الصدُورٍ [717 18] » وَقَوْلِهِ: وال بعلم 


ه١9/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلُِوَ [17 ]١5‏ ء وَقَوْلِهِ تَعَالى: واللّهُ َعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ [/ 7؟] ء وَفَوْلِه تَعالَى: ل أَنْرْلَه 
الّذِي يَعْلَمْ اليد في المكَمَاوَاتٍ لض الآية [؟ ] » إلى غَيْرِ دَلِكَ مِن الآيَاتِ. 
وَفِي الْمُرَادٍ وله في هَذِو الآية وَأَحْقى أَوْجْة مغرومة كُلّهَا حقٌ وَيَسْهَدُ لَهَا مُرآنْ. كَالَ بَعْض أَمْلٍ الْعلم غلم 
اليتمّ: أَعنْ مَا قَالَهُ الْعَبْدُ سِرًا وَأَحْمَى أي وَيَعْلَمُ مَا هُوَ أَحْمّى مِن اليرٌ ودَهُو مَا تُوَسُْوِسُ به نَفْسْهُ. كُمَا قَالَ 
تَعَالَى: ولَقَدْ حَتَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ [50 ]١5 ١‏ . 
َقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ الْعلْم: فَإِنَّهُ يَعْلَمْ اليترٌ: أَيْ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسْهُ وَأَخْمَى مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ ما عَلِمَ اللّهُ أن 
الْإِنْسَانَ سَيَفْعلُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإنْسَانُ أَنَهُ فَاعِلهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَهُمْ أعفال هه ذون ذَلِكَ هُمْ لَّهَا عَامِلُونَ 
50 3 ل ا لي 0 أُمَهَاتَكُمْ ملا 
وا كوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَّى [عه 9*] قاللّهُ يَْلّهُ مَا ييئة الْإِنْسَانُ الْيَوْمَ. وهَمَا سئيئة غَدَاء وَالْعَبدُ 
0 
وَأعْلَمُ عِلَمَ اليم وَالْأمْسِ قَبْلَُ ... وَلكنّنِي عَنْ عِلْم ما في غَدٍ عَم 
كول تعالى في ذو لانو الكريعة: وأَخْمّى صِيعَهُ تَفُضِيلٍ كَمَا بين نان 

نز اللَّهِ درا مَقْدُورَا [75 88] . وَقَالَ جريرٌ يَمْدَحُ عْمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزير: 


- 


نَث له قَدَرَا نوكه الى وذ خوش غلى كدر 


خُوكٌ بآياتي ولا تَِيَا في ذِكْري اذْهَبَا إلى فِرِعَوْنَ إِنّهُ طَعَّى في ذِكْري اذْهَبَا إلى 


3 
عه 


َال بَعْضٌ أَهْلٍ الْعِلّم: الْمْرَادُ بالآياتِ في فَوْلِهِ هُنَا: اذْهَبْ أَنْت وَأَحُوكٌ بآيَاتِي الْآيَاتُ التِسْعْ لماكو في 
قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَسْعَ آيَاتِ بَيْنَاتِ لي[ 0 ١١٠]ء‏ وَقَوْلَه: وَأَدْخْلْ يَدَكَ في جَيِْكَ تَخْر 

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في يِسْع آيَاتٍ الْآيَهَ [0 ؟١]‏ . والآياث اليِّسْمْ الْمَذّكُورمةٌ هِي: الْعَصاء وَالْيَدُ الْمَيْضَاءُ. 
. إلى آخرهًا. وَقَدْ كَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا مُسْتَوْفَّى فِي سُورَة «تني إِسْرَائيل» . 

وول تَعَالَى: نه طَقَّى. 

أصله الطَّمْيَانِ: مُجَاورَةُ الْحَدَّ وَمِنْهُ: إِنّا لَمَا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة [79 ]١١‏ وَقَدْ بَيّنَ تَعَالَى شِدَةَ 

طُّْيَانٍ فِرْعَؤْنَ وَمُجَاوَرَئهُ الْحَدَّ في فَوْلِهِ عَنْهُ: فَقَالَ أن رَيُكُمْ الأغلّى لج قار نابا مركت لا 


5/4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


مِن إِلَهِ غَيْرِيِ [78 08] ء وَقَوْلِهِ عَنْهُ أنْضًا: لَيِنِ انَحَذْتَ إِلَهًا عَبْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِن الْمَسْجُونينَ [5؟ 15] . 
وقَوْلهُ تَعَالَى فِي هَذِو الآيةِ الكريمة: ولا تيا مُضَارِعٌ وى يَنِي» عَلَى حَدٍ قَوْلٍ ابْنِ مَالِكِ فِي الْخلاصّةٍ 
ف أَمْرٍ فارع مِنْ كُوَعَدْ ... الحذف وَفِي كَعِدَةٍ ذَاكَ اطَرَذ 
وى في اللّحَة: الصغفثء ولْفعُو ولْكَلَالُ» والإياكء وَمنْهُ كولُ اقرئ القئس في مَعلقه: 
مِسَّح إِذَا ما السسَّابِحَاتُ على الوق بي لزن خبانا الْكدِيدٍ الْمرَكلٍ 
وَكَوْلُ الْعجَاج : 
كَمَا وَنَى مُحَمدٌ مذ أَنْ غَمَدْ ... لَهُ الْإلَهُ مَا مَضَى وَمَا غَبَرْ 
مَولة: ولا تا في دِكْرِي أ لا تَصْعْمَاء ولا تَفثرا في ذكري. وَقَد أنْنَى الله عَلَى مَنْ يَذْكُيْهُ في جمِيع حَالَاتِه 
في فَوْلِهِ: الَذِينَ يذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوِهمْ [ ]15١‏ ء وَآَمَرَ بذِكْر الله عِنْدَ لِمَاءِ الْعَدُوِ في 
ولي زه إِذَا أ يد فَِة 0 للااار الله كيرا [ هع]." )١(‏ 

تشقى على خا قَوْلِهِ في الْخْلّاصّةٍ 
َفْضٍ حْكُمًا 7 


200 1 : 2 ع 
04 هكد مبتد! محدوفي» تَقَذِيرُةٌ: 0 


ني: أَنَّ الفغل مَجْرُومٌ ول َبِسَتْ هي الْأَلِفُ 9 في مَوْضِع لام الْكَلِمَةِ ولَكنّهَا زِيدثْ لِلإطْلاق 
مِنْ أَجْلٍ الْمَاصِلَة وقول 0 الكيل | + 00 : وَتَظنُونَ باللّه د افون [*” .]٠١‏ 
ولي أذ إشياء الكو يعدي 4 لكاييه1 أطلوية متزوفة وق اه الاميث: اللكة الغرية) كقول عن بثررة 


َه ه > 


بج كاذ 1 قو كزلي اسنا اها 


ولا تاها ولا تعن 


قُلْتُ وَقَدْ حَرثْ عَلَى الْكلكَالٍ ... يا تاقي مَا جُلْتِ مِنْ مَجَالٍ 
وَل عر في فُعلقعه: 
يَْاعٌ من ذَهِرَي عَضُوبٍ جسثرة ... ريَاَةِ مل المي الْمُكدَم 
ِالْقَصْل فِي الْبَيْتِ الْأَوَلِ: كان لغ تر ولك الْمفْحة أشبعث. وَالْأَصْم فِي الثّانيء ولا تَرْضَهَاء وَلَكِن الْمَنْحَةَ 
شيعت وَالْأّصْلُ فِي الثَّالِثِ عَلَى الْكَلْكَالٍ يَعْنِي الصَّدْرَ وَلَكِنّ الْمَنْحَةَ أَشْبِعَتُ. وَالْأْمَصْل فِي التابع يَنْبُهُ 
يَعْنى أن الْعَرَقَ : يَنبْعُ مِنْ عَظَم الذفَْى من نَاقَته 07 النَّحْقِيقِء وَلكِنّ الْمَنْحَةَ حك َإِشْبَاعٌ ل إلى 
ف هود لقانت واظلها وكا له لل تتسن لطر رة لِلشْعْرٍ لِتصريح عْلَمَاءٍ الْعريئة بأنّهُ أسلوبت عرية مثنوف. 
َيَُيَدُ ذَلِكَ أنه مَسْمُوعٌ في النَذْرِ كَقَوْلِهِمْ في النْثْر : كَلْكَالٌ وَحَانَامٌُ وَدَانَاقُه يَعْنُونَ كلْكلاء وَحَاتمّاء وَدَانِقًا. 
وَقَنْ أَوْضَّحْمَا هَذِو الْمَسألََ وَأَكْتَزْنًا مِنْ سَوَاحِدِهَا العرييِّ في كِتَايئا." )١(‏ 
رَهُ يَنْسِقُهَا سنك وَوَلِكَ بِأَنْ يَفلعَهَا مِنْ أَصُولِهَاء ثم يَجعلَهَا كالرّئلٍ الْمتَهَايلٍ الّذِي يَسِيل 
وَكَالصُوٍ الْمَنْفُوشٍ تُطَيْيُهَا اليْيَاحُ هَكَذَا وَهَكدًا. 
وَاْلَمْ أَنّهُ جَكَ وَعَلَا بَيّنَ الْأَحْوالَ الَتِي تَصِيرُ إِلَيْهَا الْجبَالُ يَوْمَ الْقيَامَة في[ آيَاتِ مِنْ كِتّابه. 7 3 
من أَمَاكِيها وَيَحْوِلُهَا فَيَدَكُهَا دكا. وَذَلِكَ في قَوْلِه: مدا تفج في الصُور تَفْحةٌ وَاحِدَةٌ وَحَمِلتٍ الْأَرْض وَالْجبَالُ 
فَدَكنَا كد وَاحِدَةٌ [5 ]١4 - ١8 ١‏ ». 
0 ا د بيْنَ السّمَاءِ والأَرْضٍ. وَذَلِكَ في فَوْلِهِ وَيَْمَ يُنمَخْ في الصُورٍ فُمَرِعَ مَنْ في 
َنْ ضَاءَ الله وك أنَوةُ َاخِرِينَ وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَايِدَةَ وعِي تعر مر 
اد و0 ١59‏ للم -6ى]ء وَقَوْلِه: وَيَوْمَ تسير 
الْجبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَةَ الآية [1 ١‏ 47] وَقَولِهِ: وَإذَا الْجِبَالُ سرت [ ١8١‏ 8] » وَقَوْلِهِ تعَالَى: وَسْيْرتِ 
لجال لكاقت شرف[ ١‏ ] ونوا تقال يو تقوك لقان هوا وقيية لوال متنا [ انعا وت 
٠]ء‏ 
2 م أ تع وَيَدُقّهَا كُقَوْلِه و 0 كت الال يكنا َي : قيّنَتْ حت متاييت كامديقةه وَهيّ دَقِيقٌ نٌّ مَلْتُوتٌ 
ِسَمْنٍ أ تخوو عَلَى الْقَوْلِ بِدَلِكَ وَقَوْلِهِ: وَحْمِجِلَتِ الْأَرْض وَالْجِبَالُ فَذَكُنا دَكَهَ وَاحِدَةً [59 ]١5 ١‏ 2 
ثم بين أنه يُصيرهَا كاقل الْمُتَهَايلِ» وَكَالْعِْنٍ الْمَنفُوشٍ؟ وَدَلِكَ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ ترجف الْأَوْضُ وَالْجِبَالُ وَكانَتٍ 
الْجِبَالُ كثيبا 1 ٠+[‏ 4١]ء‏ وَقَوْلِهِ تَعالَى: يَوْمَ تون السسَمَاءُ كَالْمُهْلٍ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنٍ ١7١[‏ 


- 
2 
2 


٠7١/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


8 5 «الْمَعَارجٍء 3 . وَالْعَهَنٌ: الصّوفٌ الم لمصبوع. وَمِنَهُ قَوْل كير 5-7 سُلمَى في مُعلقيه: 


كأ كنات الْعِهْنِ فِي كُلَ مَنْزِلٍ ... تَرَلْنَ به حت الْمََا لَمْ يُحَطَّم 

لكك أنهنا تعره كاليثاء لي 3 فَكَانَث هَبَاءَ مُنْبئًا [<ه ١‏ ه -5]ء ثم 
ِيّنَ أَنّهَهَا تَصِيرُ سَرَابًاء وَدَلِكَ فِي فَوْلِهِ: وَسْيْرَتِ الْجبَالُ فَكَانَتْ سرَايَا ٠١ ١1‏ ] ء وَقَدْ بِيّنَ في مَوْضِعْ 
ذ الكرابت له شد وَذّلِكَ قَولّهُ تَعَالَى: عَنَّى إِذَا 0 ا 
يَنْسِفُهَا نَسْقّا في قَوَا لِِ هُنَا: وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْجِبَالٍ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَتّي شنا | 4 86 1] اه 


آخْرَ: 


َعْض أَهْلٍ الْعلَم يَقُولُ : هُوَ رَرِيعَةُ الْجرْجير. َك الصّمِيد فى قو له بها هُوَ رَاجِمٌ إِلَى الْمُضَافٍ 
بي بي و ل ل ل 


ا 


كلا .. : كأنِيئًا إن كان 506 مُوَّلَا 


وما كسب نَانٍ 
وَتَِيدُ دَلِكَ من كلام الْعرَبٍ قَوْلُ عَدَْرَة في ؛ ني تعلقيد: 


باوث عَلَيِو حل عبن م ... مين حل قرازة ليقي 
وَقَوْلٌ الرّاجزٍ 
طُولُ اللاي أَسْرَعَتْ في نَقْضِي ... نَمْضْن كُلي وَنْقْضْنَ بعْضِي 

وَقَوْلُ الْأَعْشَى: 
وَتُشْرِقُ بِالْقَوْلٍ الَّذِي قَدْ أَدَعْقُهُ ... كُمَا شَرِقَثْ صَّدْرُ الْقََاةٍ مِنَ الدّم 
وَقَوْلُ الْآخَرٍ: 
تشيّق كها مقت رماخ تشتهث د اليا مو الاح الماع 
نقذ انث في اليك الأول لَفْظَةَ «كك» لإضَاقَتهَا إِلَى «عيْنٍ» , وَانكّ في الْمَيْتِ الثاني لَفْظَةَ «طُولٌ» 
لإِضَافَتَهًا إِلَى «اللََالي» وَأَنْثَ 5 الْمَيْتِ الثَالِثِ الصَّدْرٌ لإِضَافَتِهِ إلى «الْقَتَاةِ» وَأَنَتَ 5 الْمَيْتِ رابع «مَدٌ» 
لإضَائَته إلى «التّياح» . وَالْمْضَافَاتُ الْمَذَكُورَةُ ؤ حُذِقَث لَبَقِي الْكَلَامُ مُسْتَقِيمًاء كُمَا قَالَ فِي الْخُلاصَةِ 

ِنْ كَانَ لِحَذّفٍ مُوَمّلَا 


917/4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


وَقَرَاً هَذّا الْحَرْفَ عَامَّةُ الَّْاهٍ مَا عَذَا نَافِعَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ 
كَ ان الْعَمَلُ الَذِي يُرَادُ وَرْنْهُ مثْمَالَ حَبّة مِنْ حَرْدَلٍ. 


را نافِعٌ وَحْدَهُ وَإِنْ كان مِثْقَالَ بالرفع, فَاعِله كان عَلَى أَنّهَا نَا تَامَة. كُمَوْلِهِ تَعَالّى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرة. 


َؤْلّهُ تَعَالّى: كي مُبَارَكُ أَنْرَلْنَاهُ أكأنثم لَهُ مُنكرونَ. 
ذَكْرَ - جك وَعَلا حي هوا 0 ِيمَةِ: أَنَّ هَدًا الْقُرَآنَ الْعَظِيمَ دك مُبَا 
أن فيه حَيْرَ الدَُنْيَا والآخرة. ثم وَبَحَ مَنْ يذكزوئة منكرا عَلَيْهِمْ بقَولِه: 5 : 
وَعَلَا - فِي هذه الآية الْكرِيمَةٍ مِنْ أَنَّ هَدًا." )١(‏ 
الاإففل االاتويق ' كهذا يكزي عتجية :طق فيه الثرذ - على الله عليه وسلم - 
بالعأعام بيع عفد يغلل. والطعام في ال اعزئة: اشم لكل ما يؤكله قال تعالى: حل العام كان + 1 
شاي الآية " ١‏ 18] وَقَالَ: كَلَيَنْظْرٍ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا نَم شَمَقْنا ان شما 
با [0 ١‏ 4؟ -8؟] وَقَالَ تَعالّى: وَطَعَامُْ لين أُونُوا الكتاب جلك لَكُمْ [ه ١‏ ] ولا 


3 


م ا وَفِي صّحيح مُسْلم أ ذانية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - َال في رَمْرَم: «إِنّهًا 


هو- 
ع 


3 أي : كني الْبَرَكَاتِ وَالْكَيْرَاتِ؛ 


طَعَامُ طّعْم» وَقَالَ لبِيلٌ في مُعلقيه: 
عدر هد تتازع علو ... عب كوايسث لا يمع طَعَائها 
َعْنِي بِطَّعَامِهًا: فَرِيِسََهَاء كُمَا قَدَّمْنَا هَذَا مُسْتَؤْفّى في سُورَة «الْبَقَرَة . 


افك وإ .” : سَجِرَ الظَِريَةُ مِنْهُ في تَخرِيوه الََا في الفاح فَهُوَ مُتَمَينكٌ فِي ذَلِكَ بظَاهِرٍ حَدِيثٍ صّحِيح) 
يَقُولُ فيه النَبينُ خضل الله لله وساوت: «الطَّعَاءُ الطَّعَام مِثْلَا بِئْل» . كَمَا الْمَانِعُ لِلظاجِريّة مِنَ الْعَوْل 
ابرع دروت المطبويج على مائتيم اي بزلتوة توشخدر على بلفاتاي يا ة مدْلٌ بوثل؟ وَمَا مُسْمَئده: 
في مُحَالَفَةِ ظَاهِرٍ هَذًَا الْحَدِيثِ المتّحيح» وَحْكمُهُمْ بالا في الْبُرَ وَالشَّعِيرٍ ودَالثّمْر وَالْمِلّح دُونَ د ف 
سَائرِ ئر الْمَطْحُومَات؟ م مَعَ أن لَفْظَ الطّعَام في التكدييف الْمَذُكُورِ عَاةٌّ لِأدربَعةٍ الْمَذّكُورَة وَعْيْرِهَا كُمَا تَرَى» فَهَل 
الافيي في ٠الخردو‏ الزْبَا في الفاح فريك إِلَى ظاهِرٍ النَصٍّ أو الظّامِريَةُ؟ وَكَذَّلِكَ سُخْرِيَتُهُمْ من الْإِمَام 5 

- رَحِمَهُمَا اللّهُ - في فَوْلِِمَا بدُخْولٍ الرّبا في كُلَ مكيل وَمَوْرُونِء مُسْعَهزِئِينَ يِمَنْ يَقُولُ بالييا 
0 د قِيَاسّا عَلَى الثَمْرٍ - إذَا تَأَكَلْتَ فيه وَجَدْت الْإمَامَيْن - رَحِمَهُمَا اللَُّ - أَقْرَب فِي ذَلِكَ إِلَى ظَاهِرٍ 
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لقص مِنَ الظّاهِريّة 
َال الْحَاكِمٌ فِي (الْمُسْتَدْرَكِ) : حَدَنَنَا أو بكر أَحْمَدُ بْنْ سُلي حمَانَ الْمَقِيك ثَنَا الْحَسَنْ بن مُكرّ ثَنَا رَوْحُ 
بن عْبَادَة ثَنَا حَيّانُ بْنْ عَبَيْدٍ الله الْعَدَويُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلرٍ عَنِ الصَّرْفٍء فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عباس - 
ضي للف - لا يرى به بَأَسا رَعَانًا مِنْ غُمْره مَا كان مِنْهُ عَيْنًا يَعْنِي يَذَا بِيَدِ فَكَانَ يَقُولُ: إِنّمَا النبا 
. كَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِي) قَقَالَ: يَا ابْنَ عَبّاسِء ألا تَتْقَى اللّه إلى مَتَى تُوكَلْ النّاسَ اليبَا؟ أَمَا 
ار لله - صَلَّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ ذَاتْ يَوْم وَهْوَ عِنْدَ رَؤْجَتهِ أمْ سَلَمَة: «إنْي لَأَشْتَهِي تقر 
عَجْوَةٍ» فَبَعَنّتْ صَاعَيْنٍ مَنْ تَمْرٍ إِلَى رَجْلٍ مِن الْأَنْصَارِء فَجَاءَ بَدَلَ مرتاعَيْنٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ عَجْوِ مَقَامَتْ 
تقتمئة إلى نشول الل -.صل_اللةخلة وم - كلقا رآ اقهبة نان قبوق 8 نماك فقال: يذ أن2 
لَكُمْ هَذَا؟»." (1) 
'بذيك الْحَمِيم ! إِذَا سُقُوهُ فَوَصّلَ إِلَى يُطُونهخ ك2 مَا في طُونِهم منّ الحم وَالْعاءٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَء كَمَوْلِهِ 
تَعَالَى: وَسُهُوا مَا ءٌ حَيِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ 414 +6 ]١‏ والعتث تقول: صَّهَرْتُ الشَّيْءَ فَانْصَهَنَ فَهُوَ صَهِيرٌ؛ 
أي: أَدَبثُهُ كَدَابَء وَمِنْهُ قَوْلْ ابن أَخْمَرَ يَصِف تَغْذِيََ قَطَاةٍ لِمَخْهَا في فَلَاةٍ مِن الْأَرْضٍ 
ثزوى لق القين فى تلصف ... لهل الشقدق كما يلمهة جه 
أن أينة الكقرن: تبطرة على ذللقه وله يدوي 
وقؤلك والخلرة الظَّامء أَنَهُ نَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى «ما» مِن قَوْلِه: يُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ [؟57.١م]‏ التي هي 
نافيك فَاعِلٍ «يْصْهَرُ» وَعَلَى هَذَا الظّاجِرِ المتتاور من الآيكة هَذَّلِكَ الْحَمِيمُ يك جُلُودَهُمْ كما كلية ما 
في بُطُونِهِمْ لِشِدَةِ حَرَارتِه. 
إِذ الْمَعتَى: يُصْهَرُ به مَا فِي بُطُونِهِمْء وَتُصْهَرْ به الْجُلُودُ؛ أيْ: جُلُودُهْم مَالْأَلِفُ وَاللَّامُ قَامَنَا مَقَامَ الِضَافَة 
وَقَالَ بَعْض أَمْلٍ الْعلَم: والْجْلُودُ مَرْقُوعٌ بفِغْلٍ مَحْذُوٍ 0 عَلَى تُطْهَرُ وَتَفْدِير: وَتُخْرَقُ يه الْجُلُودُ 
َنَظِيرُ دَلِكَ فِي تَقْدِيرٍ الْعَامِلٍ الْمَحْذُوفِ الرّافع الَْاقّي مَعْمُولُّ مَرْقُوعًا بَعْدَ الْوَاو قَوْلْ لبد في م 
معلا ا لق 07 000 ناا ها عاقيا 
لا تلِدُ الطَمْلَء وَإِنّمَا تَِيضُ» بخلافب الظبيّة مهي تَلِدُ الطدجفل؛ وَمِكَالَهُ 


إِذَا مَا الْغَانيَاتِ بَرَرْنَ يَوْمَا ... وَنَكُجْنَ الْحَوَاجب وَالْعْيُونا 
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تَرى مِنا الْأيُورَ إِذَا رأَْهَا ... قِيامًا رَاكِعِين وَسَاجِدِيا 


يَعْنِي نَكجْنَ الْحَواجبء وَأَكْحَلْن الْعيُونَ. 


وَأئْتُ رَؤْجَكِ في الْوَغَى ... مُتَقلَدَا سيا ونا 
؛ أئ: : وَحَاملًا رمحا ؛ َِنّ المح تلد 
َقَوْلُ الآخر:." (0) 
د اللا 
إن سفت سَامَى أب الْكوَرِ رَأسُهَا ... وَعَامَتْ بِصَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْكَنَيْدَدٍ 
ول 5 صبَعَهُ إِذَا مَدَّ إِلَيّه ضَبْعَُ 0 ع 3 عَمْرِو بْنِ شّاسٍ: 
ذو الشلوة نك ويدُوفك 5 تَصْبَعُونًا وَنَصْبَعَا 
؛ أي تَمُدُونَ أَصْبَاعَكُمْ إليَْا بالشيويء وَتَمُدٌ أَضْباعنَا كا يك وَقِيل: تَصْبَعُونَ؛ أَي: تَمُدُونَ أَصْبَاعَكُمْ لِلصّلح 
والتساككق. والطاء في الْإِضْبَاع مُبْدَلَةٌ مِنْ نَاءِ الافْتِعَالٍ ؛ لِأَنَّ الضَّادَ مِنْ خُروف الْإطبَاقٍ عَلَى الْقَاعِدَةِ 
الْمْشَارٍ لَهَا بِقَولِهِ في الْخْلاصَةٍ 
طَانًا افتعَالٍ 3 د إن رَ مُطْبِقٍ .. ا اذَّانَ وَارْدَدْ ادك دَالا قي 


َرْعُ الرَابغ: في كلام الْعْلَمَاءٍ في الطََّافِ هَل يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلصّلَاةٍ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثْء وَالْحَبَثِ 
وَسَثْرِ الْعوْرَة أو لا يُشْمَرَطُ ذَلِكَ؟ 
اغْلَمْ أَنَّ اسْتراط الطَّهَارةِ مِنَ الْحَدَثْء وَالْحَبَثْء وَسَثْرِ الْعَوْرَهِ في الطَّوَافٍ هُوَ قَوْلُ أككر أَهْل الْعِلْم مِنْهُمْ 
مَالِكُ واكاك به وَالشَّافِعِيٌ: وامتفانة وَهُوَ مَسْهُور مَشَةُ 5 ب الام اه 
قال النْوَوِيٌ في شَرْح المهذت: وَحَكاة المتاوذويا عَنْ جُمْهُورٍ الكلقاده وَحَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرٍ في طَهَارَةِ الْحَدَثْء 
عَنْ عَامَّة كلقا 
وَخَالَفَ الْإمَامُ أَبُو حَرِيمَة رَحِمَهُ اللَّهُ الْجْمْهُورَ فى هَذِه الْمَسَْلَ فَمَالَ: لا تُسْتَرَطٌ لِلطُوَافٍ طَهَارَةٌ ولا سَمْدْ 
عَوْرَة مَلَوْ طافَ جنب أو مُحْدِنَاء أو عَلَيْهِ نَحَاسَةٌ - 1 ا عِنْدَةُ. 


والككلقة امتخالة في وُجُوب الطيهَارة ِإعلّؤافٍ» مع َ هم على أنّهَا 
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ل َإِنْ طَاقَهُ مُحْدنًا: فَعَلَيْه شاه وَأَنَهُ يُعِيدُ الطّاف 


» فَالدمُ عَلَى التَّمْصِيلٍ الْمَذَكُورٍ وَاخْتَجّ الْجْمْهُورُ لِاشْتِراطٍ الطَهارة 


ِنْهَا: حَدِيث عَائِسَة الْمتَمَقُ عَلَيْد الَذِي ذَكَرْنَاةُ سَابمًا سند وَمَمِْهِ عِنْدَ الْبُخَارِي وَمُسْلِم: 
دا به البينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جين قَدِمَ: « 
الصّحِيحٌ صَبَحَث فِيهِ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَ بأنّ اتيم صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَدأَ بالْوْضُوءِ قَبْلَ الطَّوَافٍ 
لِطَوَافِهِ 0 د لِلطُوَافٍ من الطّهارة.." )١(‏ 

"حَدِيثٌ آخْرُ جه الْبَرّرُ في مُسْئَدِه عَنْ مُعلّى بْنٍ عَبْدٍ اليحْمَن الْوَاسِطِي: نا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرٍ 
جد وه ع هخ ود ين لل -: «أن التّبِيَ صل الله عله وسلر د انين 
ااتكان لمر َأَسَهَا» » انْتَهَى. قَالَ الَْرّرُ: وَمُعَلَّى بْنْ عَبْدٍ التَحمَن الْوَاسِطِينُ رَوَى عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ أَحَادِيتَ 
يُتَابَعْ عَلَيْهَاء ولا تَعْلَمْ أحَدًا 5-007 هذا الْحَدِيث. الْتَهَىء وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيّ فِي الْكَامِلِء وَثَالَ: أو 
ا بويك ل لعف وَضَعَفَهُ أُو حاتم وَقَالَ: ِنَم تروك الْحَدِيثِ انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ حبان في كتانب 


0 


2 ا طّافَ بِالبَيْتِ» الكدية قَانُوا: قَهَذَا الكديث 


«الضّعَفَ اءي» : يَرُوِي عَنْ عَبّدٍ اميك بْنِ جَعْمَرٍ الْمَقُنُوبَاتِ لا يَجُورُ الاحْتِجَاجٌ به إِذَا تَقَرّدَ حَدِيثٌ 1 
روا الْمَرَرُ في مُسْئَدِو أَيضًا. 

حَدَّثَنَا عَبِدُ اللّهِ بُح يُوسْف التْمَفِينُ نَنا رَوْحُ بْنْ عَطَاءِ بْن ي أبي ميَُوئة: نا أبي» عَنْ وطب بن عَمَْرٍ قا : 
فيعنة خنطا يدول ته ى سول الله - صل الله عليه وسَلء - أن كخلى الْمراة رأسها» انتهى. كال 
لْمَرّرُ: وَوَهْبُ بْنُ عْمَيْرٍ لا نَعْلَمُهُ رَوَى غَيْرَ هذا الْحَدِيثِء ولا نَعلمُ رَوَى عَنْهُ إلا عَطَا 

َبْسَ بِالْمَوِي. الْتَهَى كلام الرلْعِيَ في «تَصّب الرَّايَة 

َهَذِِ الَوَايَاتُ الَتِي ذَكْرْنًا في تفي لْمَرٍَ عن حَلْقٍ رَأْسِهَاك عَنْ عَلِيَه وَعْثْمَانَه وَعَائَِة: ؛ 

بَعْضا كما تَعْتَضِدُ ما تَمَدَّمَ وَيمَا سَيَأتِي إِنْ شَاءَِ الله وأَعَا كؤنُ حَلْقٍ الْمَرة الها تنو ون خمل نماء 
الصّحابَة» هَمَنْ بَعْدَهُمْ فَهُوَ أَمْرٌ مَعْرُوفْء لا يَكَادُ يُكَالِفُ فيه إِلّا مكاي فَالْمَائِئُ: بجواز الْحَلْقٍ لِلْمَأَةِ قَائِك 
يما لَيْس مِنْ عَمَلٍ الْمُسْلِمِينَ الْمَعْرُوفِء وَفِي الْحَدِيثِ الصّحيح: ل 
» فَالْحَدِيِتُ يَشْمَلٌ عُْمُومُهُ الْحَلْقَ بِاليْسْبَة لِلْمْحْرِمَة بلا شَلكٌ ذا لَمْ يُبَخ لَهَا حَلْقُهُ في حَالٍ النّسْكِء فَعَيب: فَعَيْرْهُ 


1 


و الأول 1 :وكا كُوْن لق المراة رأسها تقب 6 اها بِالبجَالِء فَهُوَ وَاضِحٌ ولا شَلكٌ أَنَّ الْحَالِمّة رأْسَهَا 


2 
حلق 
_- 
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مُتَسَبَْةٌ بِالرَجَالٍ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ مِنْ صِمَاتِهمْ الْخَاصّة بهن دُونَ الْإِنَاثِ عَادَة. وَقَدْ قَدَمْنَا الْحَدِبتَ الصّحِيحَ في 
لعن الْمعشبَاتٍ مِنَ الْسَاءٍ بِالبَجَالٍ فِي سُورَة «تني إِسْرَائيل» في الْكلام عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هذا الْقرْآنَ 
يَهْدِي لني حي أَقْوَمُ [10 ١‏ 1] . وَأمَا كوْنُ حَلْقٍ رَأس الْمبأةٍ مثلةٌ موَاضِحٌ ؛ لِأَنّ شَعْرَ رَأْسِهَا مِنْ أَحْسَن 
نوع اع جَمَالِهَا وَحَلْقُهُ تَفِْيحٌ لَهَا وَتَسْويةٌ لِحِلْمَتَهَاء كُمَا يُدرَكَُ الْحِدنُ السسَلِية وَعَامَةُ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مَحَاسِنَ 
اليْسَاءِ فِي أَشْعَارِهِمْء وَكَلَامِهِمْ ا الأشود مخ أخسن زيتَتهَا لا بزاع في ذَلِك بَبْنَهمْ 
في جَمِيع طَبَقَاتِهمْ وَهُوَ في أَشْعَاره:ٍ مَهَ يَعْلَمُهَا كُلُ مِنْ لَهُ أذتى إِلْمَام وَسَتَذْكُرُ هنا مله 
أَمِْلةَ كليل تَنْبِيهًا بِهَا عَلَى غَيْرهَا قَالَ امْرا ١‏ در ى ل( 

"الْمُلْكِ ل مَعا: ا واي حَلَقَ الْأَرواجٍ كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ من الْقُلْكِ والْأَنْعَام مَا تَكُبونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى 
ظهُوره ثم تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِدَا | حر عا وار تع الي ترا عدر وككنال شري ور إن 
انين 1101 ]١‏ وَقَوْلِهِ في السّمُن: وَآيَة لَهُمْ أنَّا حَمَلْنا ذُرْيَنَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ وََلَقْنا 
لَهُم من مَثْلِهِ ما يتكبُونَ [ ١ ١‏ - 5:] وََوْلْهُ: أنَّ الله سَكْرَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ وَالْقُلْكَ تَجْرِي في 
الْبَخْرِ بأَمره 3 ١‏ 15] وَقَوْلِهِ تَعَالّى: وَتَرى الْقُلْكَ فيه مَوَاخْرٌ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ ١ 1١[‏ ؛ ]١‏ وَالْآَيَاتُ 
مِثْلٍ هذا كثِيرَة 22 وَهَدًَا مِنْ نِعمِه وَآيَاتِهِء وَقَرَنَ الْأَنْعَامَ بالْقُلْكِ فِي الات الْمَذَّكُورة ؛ لِأَنَّ الإيل سَمَائِنُ الْمَرِ 
كنا قال ذُو الثمّة: 
ألا خْيَآث مِنّي وَقَدْ نَم صُخيتي ... فَمَا نَثْرَ النَهوِيمَ إلا سَلَامْهَا طَُوقًا 
وَجُلَبْ ل انها 


فَتَرَاُ سَمَّى نَاقَتَهُ سَفِينَةَ بر و جُلَبْ اليَخْلٍ بِالضّمٌ وَالْكَسْرٍ عِيدَائة أ أو البَحْل بِمَا فيه: 


كَولَهُ تَعَالَى: وَلَقَدُ أَرْسَلنًا نوحًا ا قَوْلِه دَمَا يَسْتَأْخْرُونَ قل تَقَدْمَتَ الإِشَارَة ل مَا فيه منّ الآَيَات التي لهَا 


يعاد قن عوافة 5451 تاخ : تللق عرف رفافهه نا 
بيال في مواصع دده فاعنى ديك عن 4 دنه : 


و 
ع2 
أَمَّةَ رَ 


ول تعالى: | 3 أَرْسَلنا أشلنا تدذرى كزة ما جاه 
َبُعْدًا لِقَوْم ا يُؤْمِنُونَ» بَيّنَ تَعَالَى فِي هَذِو الآية الكر : أله بَعْدَ إرْسَالِ وح وَاليَسُولٍ الْمَذَكُورٍ بَعْدَهُ أَزسَلَ 
قله تين أن ورين وبا جف ويه وك تع شال شسهه الر مَتَوَاتِرَاء وَمِنْهُ قَوْلُ لبد في 
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لراك وار ... فِي لَبْلَةِ كُمَرَ الشُجُومَ عَمَامُهَا 
لكر اشرب نيك وتَاءُ تثْرَى مُبْدَلَةٌ من الْوَاوِ وَأَنهُ كَُ مَا أَرْسَلَ رَسْولًا 
َأ ل امامل رسيي ب تكذزيب الوُسْلٍء 0 ْ 
هَذْهِ الآية الْكَريمَةٍ جا جَاءَ مُوَضّحًا فِي آيّاتٍ كَثِيرة» وَقَذَ بُيَنَثْ آرَ اسقاء أ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الإملاك 5 
أ رلقياك المومتكا مواق ايه غدو الثيا انه كير جنا كته تفل ذلك 
"جوع الْإشَارةء أو الضّميرٍ بالْإمرَاد مَعَ يُجُوعِهِمَا إِلَى متَعدّدٍ باغيَِارٍ الْمَذْكُورٍ أُسْلُوبْ عرب مَغْرُوفٌ» 
وَمِنْهُ في الْإِشَارَةِ قَوْلهُ تَعَالَى: قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَمَرَةٌ لا مَارضُ ولا بِكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ [؟ ١‏ 18] أَيْ: 
دَلِكَ الْمَذَكُورُ مِنَ الْمَارِضٍ وَالْبِكْرِء وَقَوْلَهُ تعَالَى: وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَا [ ١‏ 57] أيْ: بَيْنَ ذَلِكَ الْمَذَكُورٍ 
مِنَ الْإِسْرَافٍ القثر وََوْلُ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ الرتعرَى السَهُمِيئ : 
.. وكِلَا ذَلِكَ 5 وَقبلُ 
يْ: وكا ذَلِكَ الْمَذْكُورٍ مِن الْكيْرٍ وَالشَر وَمِنْهُ في الصَّمِيرٍ قَوْلْ رُوْيَة: 
فِيهَا خطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وبلق ... كأَنهُ في الْجِلْدٍ تَودلِيعٌ الْبَهَقْ 
أن ايه أيْ: مَا ذَكْرَ مِنْ خطُوطٍ السَوَادٍ وَالْبَلَقء وَقَدْ قَدَّمْنَا هذا الْمَيْتَ. 
أَنَا عَادٌ وَتَمُودُ فَقَدْ جَاءَت قِصّهُ كُل مِنْهُمَا مَْضّلَةَ في آيَاتِ مُتَعَدّدَةٍ. وأا أصْحَابُ اليس هُلَمْ يَأْتِ فِي 
لقُن تَفْصِيل قِصَتِهِمْ ولا اسْمُ نيهم وَلِلْمْمَسَرِينَ فِبهم أَقْوَالُ كثيرةٌ ََكتَاهَا لِأَنّهَا لا دليل عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا 
واليّسنُ في لُعَةِ الْعرَب: الِْْرْ التي لَيْسَتْ بِمَطويّة وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ في «صحاجي» : إِنّهَا الْيفْوُ المطوية 
ِالْحِجَارَة» وَمِنْ 6 عَلَى الْبثْرٍ كَل الشّاعِرٍ: 


. فََا لعفم يَحَفْرُونَ اليِسَاسًا 


ا 


سن ةقث فت إلى فُرَطٍِ كتيل .. . تَتَابلَةِ يَحْمْرُونَ الرِسَاسَا 
وَالرِسَاُ فِي الْبَِمَيْنِ جَمْعْ رَسّ) وَهِي الْبقْر وَاليّسنُ وَادٍ في قَولٍ ُكثرٍ في معلقته: 
يكن كو ا 0 ... فَهُنّ لِوَادِي اليس كَالْيَدٍ للَْم 


1 في هَذْهِ الآية: كمون بَيْق ذلك كنيراء جَمْعْ قَرَنِء وَهُوَ هُْنًا الجياه منّ الئاس الذي افْتَرَنُوا ف في الْؤْجُودٍ 
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وله تَعالى وَكُلَا صَرَبمَا لَه الْأمعالَ ولا تنا تقبيرا. ذْكْرَ جلك وَعَلَا في هَذِو الآيَة 
النفلكين بين قوم ثيج.." 0 
"فَقَانَتْ ألا يَا اسْمَعْ أَعِظّكَ بِحُطَبَةٍ ... فَقُلْتْ سَمِعْنا فَانْطِقِي وأصيبي 
يَعْنِي: آلا يَا هَذًَا اسْمَعْء وَأَنْسَدَ سِيبَوَيْهِ لِحَذْفٍ الْمُتَادَى مَعَ ذِكْر أَدَاتِهه قَوْلَ الشَّاعِرٍ: 
َا لَعنَةُ الله وَالْأقُوَام كُلّهمُْ ... وَالصالِحِينَ عَلَى سَمْعَانَ مِنْ جَارٍ 
بِضّمٌ النَّاءِ مِن قَوْلِِ: لَعْتَهُ الله ثم قَالَ: فيا لعَيْرُ اللّغق» يَعْنِي أَنَّ الْمْرَادَ: يا قَومُ لَعْنَهُ اللّهه إِلَى آخره. وَأَنْسَدَ 
ماحَث اللشان لعذق الفتادئ: مع ذكْرٍ ك2 مُسْتَشْهدًا لِقِرَاءَةٍ الْكسَاء ِيّ الْمذكُورة» كن الشاعِر: 
كال 7 اللّهُ صِبيَانًا تجيء بِهِمْ م ... أ الْهُتيِينَ مِنْ : رديه وَارَى 
5 اَم كا الهم صِبْيَانَاه وَقَوْلَ الآخر: 
: زأى بَارًا أكفكفة ... بَبْنَ ورَاعن وَجَبْهَة الْسَدٍ 
كال 1-17 5 را وَأَنْسَدَ بَعْضُهُمْ لِحَذْفٍ الْمْتَادَى م مَعَ ذكْرٍ 


أَدَاتِه قَوْلَ نر في شعلقته: 

َا شَاة ما فنص لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ ... حَيْمَت عَلَيَ وَليَْهَا لَمْ تَخرم 
َالُوا: التَقُدِيمُ: يَا قَوْمُ انْظَرُوا شَاةّ مَا فنص 

وَاعْلَم 
دا وَإِنّمَا هي لِلتَِيهِ فك من ألا ويَا: حَزف تيه كرْر للتَوِيدِء وَمِمّنْ رُوي عَنْهُ هذًا الْقَودلٌ: أَبو 
بْنُ عُصْفُورٍ وَهَذًا الْقَولُ اتَاره أَبُو حَيّانَ في «الْبَخرٍ الْمُحِيطِ» » قَالَ فيه: 0 أَذْمَبُ إَِيْه 7 : 


أن جَمَاعَةَ من أَمْلٍ الْعِلم» قَالُوا: إِنَّ يا عَلَى قِرَاءةٍ الْكِسَائِيَ وفي جويع الوا التي ذكزنا لسن 


6 


التككيب الْوَاردٍ عن الْعَرَبٍ لَيْسَتْ يَا فِيهِ لِيَدَا وَحَذِفَ الْمتَاقَى ؛ أن اله 

قَدْ ذف الْفِعْلٌ الْعَامِلُ في اليدَاهِم وَانْحَدّفَ فَاعِلْهُ لِحَذْفِهِ وَلَو ذف الْمُنَادَى لَكَانَ في دَلِكَ حَذْفُ جملة 
البَدَاىه وَحَذّفُ مُتَعَلّقِه وَهُوَ الْمْتَادَى, فَكَانَ ذَلِكَ إخلالا كَبِيراء وَإِذَا أَبْقَيْنَا الْمتَادَى وَلَمْ تَحَذِفْهُ كانَ ذَلِكَ 
دَلِيلًا عَلَى الْعَامِلٍ فيه جْمْلَة اليَدَا وَلَيْسَ حَرْف اليّدَاءِ حَرْف جْوَاب كُنَعَمْ ولاه وَتَلَى, وَأَجَلْ» فَيَجُورُ حَذّىه 
الْجْمَلٍ بَعْدَ بَعْدَهة إدلالة ها سبق مخ الشؤال على الْجْمَلٍ الميخذولة كا عندي: فى تلك التراكيت حَرْف نيه 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 4/5 ه 


أَكُدَ به ألا الَتى لِتَنِيه وَجَارٌ ذَلِكَ لاختلافي الْحَرْقيْن وَلِقَصّدٍ الْمُبَالَعَةِ فى التَوْكِيدِء وَإِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ التَوْكِيدَ 
في اجْتِماع." )١7‏ 


الركعو 


وَعَمُونَ جَمْعْ عَم وَهُوَ الْوَصْفُ مِنْ عَمِيَ يَعْمَى فَهُوَ أَعْمى وَعَمْ وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعالَى: إِنّهُمْكانُوا قَوْمَا 


عَمِينَ [/ا ١‏ 514] وول أكثر فى معلقيه: 


للم عل اليؤم والأنس قبل . .. وَلكنَنِي عَنْ عِلْمِ مَا في غَلدٍ عَم 


وْلهُ تعَالّى: إِنَّ هَدًا الْقُرآنَ يَمْص عَلَى بني إِسْرَائِيل أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ. وَمِنْ ذَلِكَ اخْتَلاقْهُمْ في 


6 دمر 


عِيسَىء فَقَدْ قَدَّمْنَا في سُورَة «مَزْيم» . ادِعَاءَهُمْ على اكه الْمَاحِشَةَ مَعَ أَنَّ طَائِمَةَ مِنْهُمْ آمَنَتْ به ؛ كما يُشِيرْ 
ليه قله تعاك : يا أنه الذيق آمثوا كولوا أنضاز الله كما كال عيش اخ قزية للحوارتيع هق الضتاري إلى الله 
قَالَ ال مْحَوَارِيُونَ د اموا َآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ يني إِسْرائيل وَكَمَرَتْ طَائِقَةٌ [51 ]4١ ٠١‏ وَالطَّائفَةُ التي 
آمَنَتْ قَالَتِ الْحَقّ فِي عِيسَى) اَي كُفَرَتٍِ افْتَرَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى رركا تَقَدَّمَ إِيِضَّاحْهُ فِي سُورَة «مَريَم» . 

وَقَدُ قَصّ اللَهُ عَلَيْهمْ في سُورَة «مزيم» وَسُورَة «اليّسَاو» وَعَيْحِمَاء حَقِيقَة عيسى ابن مَرْيَم وهِي أَنَُّ عَبْدُ الله 
١ 15[‏ 0] وَرَسُولَهُ وَكلِممُهُ آلقَاهَا إلى ميم ورُوح مِنْهُ [: ١‏ 5 وَلَهّا بيّنَ لَهُمْ حَقِيمَة أَْرِه مُفَصّلَةَ فِي 


4. 


سُورَة «مريم» قَالَ: ذَلِكَ عِيسَى ابن مَرِيمَ 3 الْحَقّ الذي فيه يَمْتَرُونَ ١5[‏ 1 57 00 5 


دل عَلَيِْ ْله تَعاَى هُنَا: إِنّ هد ١‏ الْقَْآنَ يَقْصُ عَلَى بَنِي إسْرائيل أَكَْرَ الّذِي هُمْ فيه يَْتَلِفُونَ. 


َوْلْهُ تعالى: وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِِينَ. قَدْ قَدَّمْنَا الآيَاتِ الْمُوَضّحَةً لَهُ في أَوَلٍ سُورة «الْكهْفضٍ» فِي الْكلَام 
عَلَى قَوْلِهِ تَعالَى: الْحَمْد لِلَّهِ الذي أَنْرَلَ على عَبْدِهِ لتاب الآية [1 ]١ ١‏ . 


َوْلّهُ تَعَالَى: إِنَْكَ لا 3 العو ولا نشية العلة اذغ إذا ولوا مذو 

الْقَرائْنُ الْعُْآيَةُ وَاسْتَفْرَاءُ الْقُرْآنِ أَنَّ مَعْنّى فَوْلِهِ: إِنَّكَ لا تُسْمِع الْمَوْنَىء لا يَصِح فيه 

تفيياقة الأول أن ب-22 إِنّكَ لا تُسْمِعُ الْمَؤْتّى» 0 : لا تُسْمع الْكُمَّارَ 1 مات الله 5 كنب 

: اميس م ال تمَاع ؛ لِأَنَّ الله كتب عَلَبْهِمْ الشَّفّاكَ مَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِهمْء وَعَلَى 
سَْعِهمْ؛ وَجعَل عَلَى لوبهم انق وفي آدانِهم الوقن" (1) 


١١4/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
١١4/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )؟١(‎ 


"الْذَقْوَال. 
وَكَدَ ذَكَجْنَا كم الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ لك من الشتزنئ قّ ول سُورَة هُودٍ. 
وَقَولُهُ تَعَالَّى فِي هَذِ الآية الْكرِيمَة: وَالْقُرآنِ ذِي الذَّكُرِء قد قَدَّمْنَا أَنّ أصْل الْقُرْآنِ مَصْدَرٌ زيدَ فِيه الْأَلِفْ 
وَالنُونُ. كُمَا زيدَنًا في الطّْيّانِ وَالشجحانء وَالْكُفْرَانء وَالْخُهرَان, وَأنَّ هَذَا الْمَصْدَرَ ريد بِهِ الْوَضْفُ. 
وَأَكْثَرُ أَهْلٍ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ هذا الْوَضْفَ ارم ِالْمَصْدَرٍ هُوَ اسْمُ الْمَفْغُولٍ. 
وعَلَيِْ مَالْقَُآنُ يمَغتى الْمَقرُوءِ من فَوْلٍ الْعَرَب: قَرأْتْ السّيْءَ إذا أَطْهِرئُهُ وَأَبْررُْة وَمِنْهُ قرآَتِ النَاقَهُ 
اْجَِنَ إِذا أَظْهرَئهُوَْرُ من ينها وَمِنْهُ قدؤْلُ عَمرِو بن كُلئُوم في معلقته: 
ريك إِذَا َحَلْت عَلَى خَلاهٍ وَقَدْ ... أَمِنَث عُيُونُ الْكَاشْحِينًا 
ِرَاعََ عَبِطَل أَدْمَاءَ بكر ... هَجَانٍ اللَّْنِ لَمْ تَقَْا جَنِينا 
عَلَى إِحْدَى الرُوَابكيْنِ في الِْيْتِ. 

مَعْتَى الْقُرْآنِ عَلَى هذا الْمَمْرُوءُ الّذِي يُظَهِيهُ الْقَارِئُ» وَيبرُهُ مِنْ فيهء بِعَاراته الَْاضِحَة. 


أنَّ أ 
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وَكَالُ , بَعُضْ بَعْضُ أَهْلٍ الْعلَّم: إن علدت القع ع عَنْهُ ِالْمَصْدَرٍ هُوََ اسم الْمَاعِلٍ. 
وَعَلَيْه َالعُدَآنُ 4 بمَعْت الْقَارِي وَهُوَ اسم فَاعِلٍ رأث بِمَعْن عت 


وَمِنْهُ قَولُ الْعَرَبٍ: قَرأْتْ الْمَاءَ في الْحَوْضٍ أَيْ جَمَغْقُةُ فيد 
وَعَلَى هَذًا فَالْقُْآنُ بِمَْنَى الْقَارِيْ أي الججامع لذن اللّهَ جَمَعَ فيه جمويع مَا في الْكُتّبٍ الْمنزلة. 
وقَوْلهُ تَعَالَى في هذه الآية ار ذي الذّكْرٍ فيه وَجْهَانِ مِن التَّفْسِيرٍ مَعْرُوفَانِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ. 
اختففاه أذ 0 بفقق الشن لدي نول هلان بر بترن لماوع اللي ا 
"قَوْلِهِ: ما ذا لذن جلذ1 الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا الآية» هُوَ الْخِطَابُ بِصِيعة الْمُفْرِوِه الَّذِي يُرَادُ به 


هد ل 


ع 


أذ المخاطت بدلِك هو اليه مملى الله عل َلَيْهِ وَسَله ع 
ْ ُرْآنٌِ صّحِيحٌ ٠‏ وَالْقرينَة الْفدَآنيةُ الْمَذَكُورَةُ هي أنه تَعَالَى كل فى يلك الأزير 
لضم بهَا بها وقولة على الله علو وسله التِي أَولّهَا: وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسًا خسانًا إِمَا يَبْلعيَ عِنْدَكَ الْكبر 


575/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


الآية. ارس ا تر لازا سي امير وام اسار ارا عي 
الْخُطَّابُء وَدَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: دَلِكَ مما أَؤحَى إِلْبِكَ رَبْكَ بكَ من الْحكمَة ولا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَها آحَرَ مَتلْقَى 
في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْخُورًا [110 ١‏ 89] . 


0 


0000 قَوْلْهُ تَعَالّى: وَمَا خَلَقَنَا الستَمَاءَ 0 0 مَا ب هما بَاطلًا. قَدُ كَدَّمْنَا الْآيَاتِ ا له فى آخر سورّة 
ا رِ في الكلام عَلَى فَوْلِهِ 1 لاب بالْحَقّ [ه١ ١‏ 5م] 
الب يه فبك أنه خلفات: عب الآية [+7 ]١15 ١‏ 


- 


ًَ 


وْلّهُ تَعَالَى: ذَلِكَ ظَنٌّ الَّذِينَ كَمَرُوا مَوَيْكٌ لِلَذِينَ كَمَرُوا مِن النّارٍ. الْإِسَارَةٌ في فَوْلِه ذَلِكَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمَضصْدَرِ 
الْكَامِنٍ في الْفِغْلٍ الصِناعِيٌ) دَلِكَ أي حَلَقْنَا السسَمَاوَاتٍ وَالْأَدْضَ بَاطِلَا هُوَ ظَُ الّذِينَ كَمَرُوا بنَاء وَالنَفْيْ في 
كؤلة قا كلتكاة مده غك الكال للاخلن غايزها الرى 'غو كلنهة أذ المنيئ رأذوالثفي ني جنا 
بس حَلْقَهُ لِلِسَمَاوَاتٍ وَالْأَنْضِء بَل هُوَ تَابِتُ» وَإِنَّمَا الْمَئْفِينُ يههاء هُوَ كَوْنهُ بَاطِلّاء فَهِيَ حال شِبْهُ الْعْمْدَةِ 
وَلَيْسَتْ فَضصِلَةٌ صِرِيحَةَ ؛ لِأَنَّ النَفيَ مُنْصَتٌ عَلَيْهَا هي حَاصَّة وَالْكُلَامْ لا يَصِحّ ذُونَهًا. لكل ف عد 
مَعْلُومٌ في م مَحَلَّهِ وَنَفْنْ كُوْنٍ حَلْقِهِ تَعَالَى لِلسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَاطِلَا تزه عَنْهُ تَفْسَهُ وَتَيَّمَهُ عَنْهُ عِبَادهُ الصالِحُونَ 
ِأَنُّ لا يَلِيقُ بِكّمَالِهِ وَجَلَالِه تَعَالَى. 
أَمّا تَنْزِيهُهُ نَفْسَهُ عَنْهُ مَفِي فَوْلِه تَعَالَى: أَمُحَسِبْمُمْ أَنّمَا حَلَفْنَاكُمْ عَبَنًا وَأنَكُمْ إِليْنَا لا تُرْجَعُونَ [ 7 ]١١١ ١‏ 
"00 

"َصَبَّحَّ - تَعَالَى - عَنْهُمْ مُقَرْرَا 4 أن من الْأَسْبَات الّنِي سَلَكُنْهُمْ في سَقَرَ 
عَدَمُ ا وَعَدَمُ إطْعَام 2 + ذلك م مَعَ الكُفْرِ شق التكديين ب بِيَوْم الدِين. 
الكل للق راقع يكال مو ذو كقارة 41 لكف صارقا لفقل بادك للها قفون كراقا كاشلكرة 
١ 59[‏ - ؟ك] ثم بَيّنَ سَبَب ذَلِكَ فَقَالَ: إِنّهُ كان لا يُؤْمِنْ باللّهِ العظيم وَلَا يَحْضنٌ عَلَى طَعَام الْمسْكِين 
ليس لَه اليَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ولا ولا طُعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين [79 ١‏ 78 - 3"] إِلى غَيْرِ ذَلِكَ من الآيات. 
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يْ أَدْخَلَنْهُمُ النَاوَ - 


١41/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


وله - كفالى حه إن الذيق آمثوا وَعَعِلُوا المكالخات ليه آخد يد مدئون: 
الْأَجْرُْ جِرَاءُ الْعَمَلِء وَجَرَاءُ عَمَلٍ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ هُوَ تَعِيمُ الْجَنَدَ وَدَلِكَ الْجِرَاءُ (غَيْرْ مَمْنُونِ) 
أي غَيْرُ مَقْطُوعء فَالْمَمئُونُ اشم مفغول مِنْهُ تمشتى قَطعف وَمِْهُ كول لبد بن رببعة في معلقته: 
لمُعَمَرٍ قَهْدٍ تَتارَعَ شِلَوهُ ... عْبْسْ كُوَاسِبُْ مَا يمن طَعَامُهَا 
فَمَوْلَهُ: مَا يُمَنُّ طَعَامُهَاء أَيْ مَا يُقْطَمْ. وَكَوْلُ ذِي الْأصبْع: 
إِنّي لَعَمْرْكَ ما بَابِي يي علي بد على لايق وذ" لحري بِمَمْنُونِ 
وما تَصَكِئتْة هَذِو الآية الْكُريمَة من أن أَعَرَف عَيْدْ مفئون - نَم الله - تعالى - عَليْهِ في آيَاتِ أخْر من 
كتَايهء كَمَولِهِ - تَعَالَى - في آخر سُورَة ال ا نْشِقَاقٍ: إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْيُونٍ 
١5 ١ 8[‏ ] . وَقَوْلِهِ - تَعَالَى - في شُورة البّينِ: إِلّا لَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرْ مَمْنُونٍ 
[هة ١‏ 1] . وَقَوْلِهِ - تَعَالَى - فِي سُورة هُودٍ: وَأَما الي سْعِدُوا قَفِي الْجَنِّ حَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ 
الكفافات والأرضة إل عا شاء رثك غطاة غزه دوه [ اانا باز 1] + 
مَول: (غَبِرَ مَجْذُوذِ) أي عَيْرَ مَفْطوع؛ َب تعْلَم أَنَّ (غَيِرَ مَجْذُوذِ) و (غَيْرَ مَمُْونِ) - مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ. 
وَكَوْلِهِ - تَعَالَّى - في «ص» : إِنَّ هذا لَرِرْقْنَا مَا لَهُ مِنْ تَقَادٍ [74 ١‏ 5 5] أَيْ مَا لَهُ ٠‏ من الْتَهَاءٍ ولا القطاع. 
وَكَولِهِ في «التّخلٍ» : ما عند : 6ك يَنْقَدُ وَمَا مَا عِنْدَ الله بَاقٍِ [درطكدةىؤ] ."0 

'وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخِرَ لِمَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ الآية [5 ]١١ ١‏ . وَالْآيَاتُ بِمِدْلٍ ذَلِكَ كثيرةٌ مَعْلومَة. 
وَقََاً هذا الْحَرْفَ نَافِعٌ وأَبُو عَمْرِو (الْجَوَارِي) بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الَاءِ في الْوَضْلٍ فَقَطْ دُونَ الْوَقْفِء و 
كتير بالَْاء الْمَذَكُورٍ في الْوَضْلٍ وَلْوَفْفٍ مَعَاء وَقَرَُ الْبَاقُونَ (الْجوَار) بِحذّب اليَاءِ في الْوَضْلٍ وَالْوَنْفٍ 


عو 
6 
قرأه 


- تَعَالى -: وَالَّذِينَ يَجَِْبُونَ كبائرٌ الإنْم وَالْموَاحِشَ 
ا هَدًا الْحَرْفَ حَمْرَةُ وَالْكِسَائيٌ (كبيرَ الْإنْم) » يكشْر الْبَاءِ بَعْدَهَا يَاءْ سَاكِتَةٌ وَرَاءٌ عَلَى صِيعّة الْإقْرَادِ. 
قر اْبَاقُونَ تنح الَْاءِ بَعْدَعَا أَلْفْ 5 َ َهَمْرةٌ مَكسْورةٌ قبْلَ الرّاءِ عَلَى صِيعَة الْجَمْع. 
وول لين في محل جَرٍ عَطْفا عَلَى قَوْلِهِ: وما سند الل ير وأنقى لين آمثا وعلى تت يعوَكلُون 
وَخَبْرٌ وَأَبْمَى أَبْضًا لِلَّذِينَ يَجْمَبُونَ كبائرٌ الإنْم والْموَاحِشَ 
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وَالْمَوَاحِسشُ جَمْعْ فَاحِشَّةٍ. وَالنَّحْقِيقُ - إِنْ شَاء الله 5000055" 


١١/1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


وَمِنهُ ول طَرَقَةَ بْنِ الْعَبْدٍ في 3 
أرَى الْمَوْت يَعْتَامُ الكرام وَيَصْطْفِي ... عَقِيلَة مَالٍ الْقَاحِشٍ الْمُتَشَدّدٍ 
0 0-0 أي الا فر أبخل الْمَْتَاهِي فيه 
وما كَضَكَئتة هذه الكية الْكَرِيِمَةُ يِمَةُ من وَعْدِهِ - تعالى - - المكاوق للذية تنجيلوة كبافز إن وَالْمَوَا حش يِمَاعِنْدَ 
لَّهُمْ مِنَ التََّابٍ الَّذِي هُوَ حَيْرُ وَأَنِقَى - جَاءَ مُوَضحًا فِي غَيْرٍ هذا الْمَؤْضعء فَبَيّنَ - تَعَالَى - في سُورة 
«التساو» أن عزة ذَللكَ تكفيرة: - لو - عَنْهُمْ سَيّعَاتِهُْ وَإِدْخَالَهُمُ لفذكل لكريم وَهُوَ الْجَنَّةه في د 9 
تَعَالَى -: إِنْ تَجْبَيُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْرْ عَنكُمْ سيَعَائِكُعْ وَتُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا [: ]"١ ١‏ . وَبَيّه 
في سُورّة ة «النخم» 0 نَهُمْ بِاجْتَنَابِهِمْ كبَائِرَ ا وَالْمَوَاحِشَ - يَصدُقُ عَلَيْهِمُ داك للضيي: 0 عط 
ذلك بالفدت .1" 0 

"قَالَ مُمَيَدُهُ - عَمَا الله عنّهُ وَعَمَرَ لَهُ -: هذا النَوعٌ الَّذِي ذَكرُوةُ مِن الْقَلْبٍ فِي الآ كَمَلْبٍ الْمَاعِلٍ 
مَفْعُولَاء وَالْمَفْعُولٍ فَاعِلَاء وَنَحْوٍ ذَلِكَ - اخْتَلّف فيه عْلَمَاءُ الْعربيّة مَمَنَعَهُ الْبَلَاغِيُونَ إِلّا في التّشْبِيهه فَأَجَارُوا 


1 


قَلْب الْمْسَبَّهِ مُسَيَها به وَالْمْسَبَهِ به مُسَبَّهًا بِسَرْطٍ أَنْ يَتَضَكَنَ ذَلِكَ نُكْتَةَ وَسِبًا لَطِيفًاء كُمَا هُوَ الْمَعْرْوفُ عِنْدَهُمْ 
5 ره َه 5ه وو 
في مَبْحَثِ التشبيه المَقلوب. 


د رد دا مرضي 


وَمِنْ أُمْثَِته في النشبية فول الور 


لَنَا ا 


1 
تلقل لفل أ نف أيكل ... كأ كوأ 5 


02 


5 الصّبَاحُ كأن 7 ... وَجْةُ جه الخيقة ة جين يُمْتَدَحَ 
اك مُرَادٍ تَشْبِيةُ وَجْهُ عَة بعكة 3 2 8 
أن أصّا الْمرَا وَجْهِ الْكَلِيمّة بع بعر الصاح فَقَلَب التّشرِية لِيُوهِمَ 


من أَمْيِلهِ في الْقُْآنِ وَآتَبْنَاةُ مِنَ الور مَا إِنَّ مَمَاتِحَهُ لَتَنُوهُ بِالْعْصبَة أولي الْقُئَوَ [م؟ ١‏ ثل/م7] ؛ 


74/1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


الْعْصْبَة مِنَ البجَالٍ حي الَتِي ُو بالْمقَاتِيح أي تَنْهَضُ بِهَا بِمَسَمَّةِ وَجْهْدٍ لِكَثْرتِهَا وَتْقَلِقاك وَقَوْلُهُ - تَعَالَى 
فَعَمِيَتْ عَلَيْهمْ الْأَنَْاهُ [74 ١‏ 17] . أي عَمُوا عَنْة ا. وَمِنْ أَمثليه في كلام الْعَرَبٍ قَوْلُ كغب بْنٍ ثُميْرٍ: 
ؤب ذَرَاعَيهَا إِذَا عَرِقَتْ ... وَقَدَ تَلَفّعَ الْمَورِ الْعَسَاقِيلٍ 
نَّ مَعْتّى فَوْلِهِ: تلَفّعَ لبس التّمَاعَ وَهُوَ اللّحَافُء وَالْقَوْرٌ: الْحِجَارَةٌ الْعِظَامُ وَالْعَسَاقِيلُ: السرّاث 
وَالْكَلَامُْ مَقُنُوبَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْر هي الي تَلْتَحِفُ بِالْعَسَاقِبلٍ لا الْعَكسنء كُمَا أو 1 ضح ليذ في للق بكزن. 
بتِلْكَ إِذْ رقص اللَوَامِعُ بالضّحى ... وَاجْتَاب أَْدِيةَ السكرَاب إِكَامُهَا 
أن الْإْكَامَ التي 2 الْحِجَارَةٌ الجْتَابَتْ» أ لَبِسَثء أَْدِيَةَ السكراب. 
الأزين 1 دَاءِءِ وَهَدًا النّوْعٌ من الْقَلْبِ وَإِنْ أَجَارَهُ بَعْضُهُمْ فلا يَنْبَفِي عم ل الآية." )١(‏ 
وَقَولّهُ: وَالْبَخْر الْمَسَْجُورٍ فيه وَجْهَانٍِ مِنَ التَفْسِيرٍ للْعْلَمَاءِ. أَحَدُهُمَا أن الْمَسْجُورَ هُوَ الْمُوقَدُ َارَء 
قَانُوا: 0 الْبَحْرُ يَوْمَ الْقيَامَةِ َارَّهِ مِنْ هذا الْمَْنَى فَوْلْهُ تعَالَى: ثُمَّ في النَّار يُسْجَرُونَ [58 ]7١ ١‏ . 
الْوَجْهُ الثّاني: هُوَ أَنَّ الْمَسْجُورَ بِمَعْتَى الْمَمْلُوو لِأَنّهُ مَمْلُودٌ مَاء وَمِنْ إِطْلاقٍ الْمَسْجُْورٍ عَلَى الْمَمْلُوهِ قَوْلْ 
ُتَوَسّطًا عُرْض السسَرِيّ وَصدَّعا ... مَسْجُورَةٌ مُتَجَاورًا كُلّامُهَا 
إِذَا شَاءَ طَالَّعَ مَسْجُورَةَ ... تَرَى حَوْلّهَا التَبْعَ وَالسَّاسَمَا 1 
وَهَدَانَ الْوَجْهَانٍ ال تْمَذَكُورَانٍ في مَعْنَى الْمَسْجُورٍ هُمَا أَيْضّا في فَوْلِهِ: وَإِدَا الْبِحَارُ سَُجْرَتْ [81 ١‏ 1] »2 
وأا الآية الْعَامَة الَبِي أَقْسَمَ فِيهًا تَعَالَى ما يَشْمَْ جَمِيع هَذِو الْأَقْسَام وَغَبرهَاء هي فَوْلُهُ تَعَالَى: فلا أَقْسِمْ 
بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُونَ [9 ١ل"‏ - 9؟], 3 الإقْسَامَ في هده الْآية عَاةٌ في كل شَيْءٍ. 
وَقَوْلهُ تعَالَى في هَذِو الآيّة الْكرِيمَةٍ: إِنَّ عَدَّاب رَبَكَ لَوَاقِعٌ قَدْ قَدَّمْنَا الآياتٍ الْمُوَصْبَحَةَ لَهُ في أَولِ الذَّارِيَاتِ 
وي غَيْرٍذَلِكَ من الْمَوَاضِع 
كَلهُ تَعَالّى: يَوْمَ يُدَعُونَ ِلَى نار جَهَنّمَ دعا هَذِو الثَارُ الي كُنْتُمْ ها تُكَذّبُونَ. 


الدع في لَعَةِ الْعَرَبِ: الدّفعْ به قو وَعُنْفِبء وَمِنْهُ فَوُلَهُ تَعَالَى: َدَلِكَ الذِي يَدُعٌ اليم أ يَدْمَعْهُ عَنْ حَبِّهِ بعر 


و غُنفٍ» وَقَدُ تَضَمَّئَتْ هَذِهِ الكية للحيو ور 


574.10 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


6سلادي 


أعذقها: أن الْحْمَارَ يُدْفَعُونَ إِلَى النَارِ بِمُوّةٍ وَعْنٍْ يَوْمّ الْقِيَامَة 
والئّانِي: أَنّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ تَْبيِكًا وَتَفْرِيعًا: هَذِهِ الا لغ بها تُكَذِبُونَ [كه ]١4 ١‏ . 
وَهَدَانَ الْأَمْرَانِ الْمَذَكُورَانٍ في هَذِهِ الآية الْكَرِيِمَةٍ جاءَا مُوَضَحَيْنِ في قات أن أ( 

"يوْمَ تَكُونُ السسَمَاءُ كَالْمَهْلٍ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ ١70[‏ 8 - 9] » وَأَصْل الْعِهْنِ أحَصٌ مِنْ مُطَلَقٍ 
الصُوفي لِأَنّهُ المّوفُ الْمَصْبُوعٌ خاصة. وَمِنْهُ قَوْلْ ثُمَيْرٍ بْن أَبي سُلْمَى في مُعلقيه: 
كان مَْاةَ الْعَهْنِ فِي كُل مَنْزِلٍ . مور 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْجِبَالُ مِنْهَا جُدَدٌ يض وَحْمْرٌ وَمُخْتَلِفْ أَلْوَانُّهَا وَغَرَا ابطر َِذَا بَتْ وَفْبنَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
يرث في الْجق أشبهتٍ تِ الْعِهْنَ إِذَا طيَرَنْهُ 500" هذا المقة يذل عليه #سبرف عتثر يها غباة نينا 

لى قَوْلِهِ: وَبْمَتٍ الْحِبَالُ بَنًا لِأَنَّ الْهَبَاءَ هُوَ مَا يَْزلُ من الْكُوَة منة ؛ شُعَاع الشّمْسٍ إِدَا قَابَلنْهَا: 

وَوَْقهَا بِالْمَبَاءِ الفنبك ألهت لكون 0 ينف التفعيت َالطَّحْنِ. 
الْوَجْهُ النَاني: أَنَّ مَعْتّى قَوْلِهِ: وَبْسمَتٍ الْحِبَالُ بَسمّا أي سرت بَيْنَ السنَمَاءِ وَالْأَرْضِء وَعَلَى هذا فَالْمُرَادُ يها 
ونه وتطيولها مزق كول الغزريم فضلث الإيل ل ب اجا واتشقتها للها بع م الْهَمْرَة ة وَكْسْر الْبَاءِ 
ََْانٍ بمَعْتَى سْفْتُهَء وَمِنْهُ حَدِيث: «يَخْرْح أَقْوَامٌ من الْمَدِيئَةِ إلى اليَمَنِ وَالشَّام وَالْعراقِ يَبُسُونَ وَالْمَدِيئَةُ حَْرْ 
لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلْمُونَ» . 
وَهَذَا الْوَجْهُ تَسْهَدُ لَهُ آيَاثٌ مِنْ كاب اللّد كَمَوْلِهِ تَعَالَّى: وَدَيَؤْمَ سيد الْجِبَالَ الكية ١ ١[‏ 47] ء وَقَوْلِه: 
الي الجقان هتنا | 81 1 ] . 
وَقَدْ قَدَمْنَا الآياتٍ الْمْوَضِّحَةَ لِهَذَا في سُورَة التَمْلٍ في الْكلام عَلَى قَوْلِهِ: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ 
تدة نه الككاب |7 0 1 
الْوَجْهُ الَّاِتُ: أَنَّ مَعْنَى فَوْلِهِ: وَبْسَتٍ الْحبَالُ بَسّا تُرِعَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا وَمُلِعَتْء وَقَدْ أَوْضَّحْنًا 
رَاجِمٌ لِلْوَجْهِ الأول مع الإيضّاح 5" لِأَحْوَالٍ الْحِبَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَقَ 0 بِالْآيَاتِ الْقُْآنيّة» وَفِي 
00 يه كارك تهنا ل با هد ]'. 098 
سَرَابًا 81 


ا 


نّْ هَذَ 


ره «طه» 


فِي هَذَه الْآيهِ الْكَرِيمَةِ فَكَانَتْ هَبَاء مُنْبَئًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَسْيْربٍ ا فَكَانَتْ سَرَابًا [4/ا ١‏ ١٠]ء‏ 
واليقاة م إذَا انْبَثَّ أ تَفَكَقَ وَاضْمَّحََ وَصَّارَ ا شي ا 5 ذال الله تَعَالَى فيه: : حتى إِذَا جَاءَة 4 


. ]١9 ١ ١ :[ يَجِذْهُ سَيْئَا‎ 


4557/1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


ول َعالى : َكنم رواج كلاطة.." )١(‏ 
"بشم الله البَحْمن التحيم 
سُورَةٌ الْحَدِيدٍ. 
َولَهُ تعَالَى: سَبَّحَ لَِّهِ مَا في السسَمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم. 
قَدْ قَدَمْمَا مرَارًا 7 لجار لاريم أن امن انوعلد وأَصْلهُ في اللّكَة الْإبْعَادُ عن 


ص 


السكووب مِنْ قَوْلِهِمْ سبح ِ ءَ إِذَا صَارَ بَعِيدَاء وَمِنَهُ قِيل لْفَرسِ: سا ( بخ لِأَنَّهُ إِذَا جر ينعد بسرعة) وَمن : ذَلِكَ 5 
رام 98 

إِذْ لا أَرَالُ عَلَى رِحَالَةِ سَابح ... نَهْدِ تَعَاوَيهُ الْكُمَاةُ مُكَلّم 

وَقَْلُ عماس بْنِ مِرْدَاسٍ السُلّمِيّ: 

لا يَعْرِسُونَ فس قَسِيلَ النَخْلٍ كم .. ولا تَكَاوَرُ في مَشَْاهُمُ البَمَرْ 

إلا سََابح كَالْعِقْبَانِ مُفْرَبِدَةٌ ... في دار حَْلَهَا الأخطار والفكر 

وَهدَا الْفِغل الَّذِي هُوَ «سبّح» فَدْ يَتَعَدّى بِنَفْسِهِ بِدُونٍ اللَّام كَمَولِه تَعَالَى: وَسَبَحُوهُ بُكرةٌ وأصِيلا [+م ١‏ 
؟ ] ء وَقَوْلِهِ تَعَالّى: وَمِنَ اللَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَخْةُ لبلا طَويلًا ١075[‏ 5١]ء‏ وَقَدْ يَتَعَدٌّى باللّام كَمَوْلِهِ هَْا: 
سبح لو ل ل سر شك وشكة 559 يخم بَعْضُهُمْ في الآية 
وَجْهًا آحَرَ وَهْوَ أن الْمَعتّى: سبح لِلَّهِ ما في السَمَاوَاتِ 2 أي أَحْدَت التّسْبِيحَ لِأَجْلٍ اللَّهِ أي ابيعَاءً 
وَحجْهه تَعَالَى ذَكَرَهُ 000 وال حَيَّانَ وَقِيل: سَبَّحَ له أَيْ صَككٌَ لَه 

وَقَدْ قَدَدَمَْا أَنَّ انيح يُطْلَقْ عَلَى الصّلَاةٍ وَمَا ا قلع الآية الكريعة من أن 0 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
يُسَبَحُونَ لِلَّهه أئ يُتَرَهُو نا ويخ - يكن اللّد - جا وَعَلَا في اياي لخر كتَابِهِ كَقَولِهِ تَعَالّى في 
شورة الخشر: سبح لِلّهِ ما في المعاوات وما في الأرض وهو الْعزيد (١‏ 108 0 ١]ء‏ وَقَوْلِهِ في 
الصّيّ: سبح لِلَّهِمَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم الآية [71 ]١ ١‏ » وَفَولِهِ في الْجُمْعَةِ: 
0 د في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي لض الْمَلِكْ لال لتر باصتراك الآية [ ١‏ 1 : توه 9 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 17/19ه 


١ ١ 54[‏ ]. 
وَرَادَ في سُورة بَنِي إِسْرَائِيل أن السَّمَاوَاتٍ السَبْع وَالْأَرْضَ يُسَبَحْنَ ِلَّهِ مَعَ 
"يشم الله البَحْمَنِ الرحيم. 


فِيهِ إِنْبَاثُ سَمَاع الْجيٌ لِلقُرَآنِ وَِعْجَابهِمْ بِهء وَهِدَايَتهمْ بِهَديهء وَإِيمَانِهِمْ باللّه. 

كلام الشّيخ - َحْمَةُ حْمَةٌ الله ه تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْه - في سُورَة ة «الأخمّافي» عَنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: : وَإِذْ صر 

ف الجن يسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ [4: ١‏ 15] ء وَفِي آيّةِ «الْأَحْمّافي» بَيَانٌ لِمَا قَامَ به النَّمَرُْ مِنَ ب بَعْدَ 
سَمَاعِهمْ القُرَآَ» بأَنّهمْ لما قْضِيَ سَمَاعْهُم ولا إلى قَوْمِهمْ رين 

وَفِيها: بَيَانُ ]؟ نَهُمْ عَالِمُونَ بكتّاب مُوسَى وَهُوَ التَّوْرَاةُ وَقَدْ شَهِدُوا بن الْعدَآنَ 

يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِء كُمَا جَاءَ ْنَا فَوْلّه: يَهْدِي إِلَى اليُشْدٍ. 


َه تعالى: لكان يَقُونُ فنا َلَى الل طعأ 
ولط : بعد افرط في البغد. ال عنترة في معلقيه: 


كعك ف القاشقية 1 معت ث ... عِسِرًا عَلَى طُلّابِهَا ابْنَةُ مَخْرَِ 


وَرُوِي: 


شط الْمَرَارُ بِجَذُوِي وَانْتَهَى الْأَمَله 
قَفِي كلا الْمَمتَدنِ التتّطّط: الْإفْرَاطُ في الْبُعْدِ إِذْ في الْأَوَلٍ قَالَ: 2 #بحث عَسِرًا عَلَى طُلَابِهَا وَفِي الثاني 
الْأَمَء وَقَد بَيّنَ الْقُمَآنُ أن الْمُرَادَ بِالشَّطّطٍ الْبُعْدُ الْخَاصُ»." () 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 50/1 ه 
(١؟)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 5117/8 


قل أَفسِمُ: إنعانك 8 
و الْقَيَامَة: 

ل أفبع بات الل مَةِ ؛ لِأنَّ ؟ 0م 
لني ب مَوْله بعَولِهِ «أَقْسِمْ» َاللَهُ تَعَالَى عل 
الْوَجْهُ الثَالِتُ: أَنّهَا >: ا ل ا ل م به. قَهُوَ 
َي لِدَلِكَ الْكبَر الصِّمبيٍ عَلَى سيل الْكتايَة. مرا أنه لا يعَظَمْ بالْقَسَم؛ ؛ ل و في تسو غيم مم ؛ 
َو لذا. وَهَذًا الْمَْلُ ذَكرَهُ صَاحِبْ الْكْشنَافٍ وَصَّاحِبُ روج الْمَعَانِيء ولا يَخْلُو عِنْدِي مِنْ نَظر. 
الْوَجْهُ الرابغ: أَنّ اللَّامَ لام الايندايء أُشبعث مَتْحَنُهَا. وَالْعرب ريما أَسْبَعْتٍ الَْمْحَةَ بِأَلِفِء وَالْكُسْرَة يباو 
وَالضَّمّة بوَاوٍ. وَمِثَالَهُ في الْمَنْحَةِ عة تَؤل عأ عَبْدٍ يَعْوتَ بْنِ الْحَارثِ: 


ا 


وض حَكُ مِنّي شَيْحَةٌ ة عبشم ميات 
ايعان ل ركه للف نات 
وَقَوْل الاجر : 
إِذَا الْعَجُورُ عَضِبَتْ فَطَلْق ... ولا تَرَضَاهَا ولا تَمَلْق 
يَنْبَاعٌ مِنْ ذفْرَى عَضُوبٍ جُشرّة ... زَيَافَةِ مذْلٍ الْعَتِيق م 
َالْأَصرك يَثء يَنبَعٌ؛ يَعْنِي الْعَرَقَ يَْبَعْ من الذفْرى: من نَاقَته فَأُشْبعَتٍِ الفقكة قَصَّارَتْ يَنْبَاءٌ وَقَالَ: ليس هَذًا 
الْإِشْبَاعٌ مِنْ ضَرُورَةِ الشَعْرٍ. 
م عاق ا عَلَى الْإشْبَاع بِالصَّمَةٍ وَالْكُسْرَة ثُمَ قَالَ: يَشْهَدُ لِهَذَا الْوَجْه قِرَاءَةُ قُنْبْل: «لأقْسِمْ بِهَذَا الْبَلّد» 
بلام الابِْدَاءِء وَهُوَ مَرْوِيٌ عَن الْبَرَِيّ وَالْحَسَنٍ. وَالْعِلمْ عِنْدَ اللَّهِ َعالَى اه. مُلَخصًا. 
١‏ رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدّمَ فِيهَا أَرْبعَة أَوؤْجه: صِلَةٌ وَنَفْْ الْكلام قَبْلَهَك وتأكيدٌ. " )١(‏ 
"وقوله: #إيسومونكم سوء العذاب» تقول العرب: سامه خسفاء إذا أولاه ظلماء وأذاقه عذابا» ومن 
إذا ما الملك سام الناس ... خسفا أبينا أن نقر الذل فينا 


وقوله: #مؤوسوء العذاب» أي: يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب» أي: أصعب العذاب وأشده وأفظعه؛ لأنهم 


*1١/8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب شاقة ذكر الله بعضا منها هنا حيث قال: «إيذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم» فالفعل المضارع الذي هو «إيذبحون» بدل من الفعل المضارع الذي قبله (؟) الذي هو 
#ؤيسومونكم على حد قوله في الخلاصة (7): 

ويبدل الفعل من الفعل كمن ... يصل إلينا يستعن بنا يعن 

وإنما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في قوله: #ؤيذبحون4 دلالة على الكثرة؛ لأنهم ذبحوا كثيرا من أبنائهم 
(5). ويذبحون أبناءكم# أي: الذكور #إويستحيون نساءكم» أي: بناتكم الإناث» يبقوهن حيات» ولم 
يذبحوهن. والنساء على التحقيق اروم جمع (5) لا واحد له من لفظه؛ واحدته امرأة. 


.)١١4 شرح القصائد المشهورات (؟/‎ )١( 
.)845- ه54‎ /١( (؟) انظر: الدر المصون‎ 
.)١87 (؟) الخلاصة ص45» وانظر: شرحه في الأشموني (؟/‎ 
.)385 27828 /١( انظر: القرطبي‎ ):( 
اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له من لفظه؛ نحو: (قوم,‎ )5( 
)١( "..)959 /١( رهطء طائفة» جماعة) انظر: حاشية الصيان‎ 

"يعني أخرجهن من جحورهن؛ لأن جحور الحشرات تسمى أنفاقاء واحدها نفق. والسلم: هو المصعد 
إلى الشيء» معروف في كلام العرب. والسلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى السماء .)١(‏ ومنه 
قول زهير في معلقته (5): 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم 
وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سلماء ولو كان معنوياء فالشيء الذي يرتقى به إلى الأمر - 
ولو معنويا غير محسوس - تقول له العرب: سلمء ومنه قول الحطيئة (7): 
الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به إلى الحضيض قدمه 
وقوله جل وعلا: #إفإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم هذا الفعل المضارع 
منصوب؛ لأنه معطوف على فعل منصوب» والمضارع المعطوف على منصوب ينصب. والأول المنصوب 


٠7١/١ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١1( 


قوله: «إفإن استطعت أن تبتغي» فقوله: «إتبتغي» منصوب ب (أن). وقوله: #إفتأتيهم» معطوف عليه 
#إفتأتيهم بآية» قاهرة تقهرهم بها فافعل إن قدرت»ء وإِن لم تقدر على ذلك فهون عليكء واعلم أن أمرهم 
بيد الله هداهم بيده وحسابهم عليه» فهون عليك. 

ثم إن الله قال: #ؤولو شاء الله لجمعهم على الهدى» هذا الهدى الذي يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد الله 


لو شاء ربك #لجمعهم على 


)١(‏ مضى قريبا. 
(؟) انظر: شرح القصائد المشهورات .)١57 /١(‏ 
(؟) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت ص (5391).." (1) 

"ب (الواو) - كما هنا - كثير جداء ومنه قوله: #ؤوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» [التوبة: 
آية 5؟] وقوله: #إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنهاه [البقرة: آية 45] وقوله جل وعلا: #والله ورسوله أحق 
أن يرضوه» [التوبة: آية 51] وقول جل وعلا: ##أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه» [الأنفال: آية ]٠١‏ وهو 
كثير في القرآن» ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان :)١(‏ 
وقد أراني ونعما لاهيين بها ... والدهر والعيش لم يهمم بإمرار 
ولم يقل: «يهمما». 
وقول الآخر (5): 
إن شرخ الشباب والشعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا 
ومن أمثلته في المتعاطفات بالفاء: قول امرئ القبس في معلقته 0: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (ه4) من سورة البقرة. 
(؟) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 
(") هذا هو الشطر الأول من البيت» وأم١‏ شطره الثاني فقوله: 


١. العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


وقبله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وسقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل. قيل إنهما موضعان في شرق اليمامة. 
وتوضح والمقراة: قيل إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل. 
انظر: ديوانه ص ٠‏ "() 

"سرا في خفية. كل هذا يسمى وحيا. ومن إطلاق الوحي على الإشارة قوله في قصة ركريا: ##فأوحى 
إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 4)١١(‏ [مريم: آية ]١١‏ أي: أشار إليهم على أظهر التفسيرين. ويؤيده قوله: 
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزام» [آل عمران: آية ]4١‏ لأن الرمز: الإشارة. فدل على أن الوحي في 
حقه: الإشارة. ويطلق الوحي على الكتابة» وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جداء ومنه قول 


بيد في معلقته :)١(‏ 


فمدافع الريان عري رسمها ... خلقا كما ضمن الوحي سلامها 


ف (الوحي): جمع (وحي)) وهو الكتابة في الحجارة. وهذا معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول عنترة 
(): 
كوحي الصحائف من عهد كسرى ... فأهداها لأعجم طمطمي 


ومنه قول غيلان ذي الرمة (؟): 
سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها ... بقية وحي في بطون الصحائف 


كأن أخا الكتاب يخط وحيا 5-5 بكاف في منازلرها ولام 


أعية خطا. 


.)6957 /7( اللسان (مادة: وحى)‎ »)١١١ /١( البيت في شرح القصائد المشهورات‎ )١( 


7107/١ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


.)57 4 /9( البيت في فتح القدير‎ )١( 
السابق.‎ )( 
)١( "..) ... البيت في ديوانه ص 075» وشطره الأول: (كأن أخا اليهود‎ ):( 

"فهو أسلوب عربي» يخاطب الإنسان إنسانا لينقل الخطاب بواسطته إلى غيره» والقرآن بلسان عربي 
مبين» ولا سيما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المشرع؛ فما أمر به أو نهي عنه صار مشرعا لأمته 
(صلوات الله وسلامه عليه) ولذا قال هنا: #ؤفلا تكونن من الممترين» [الأنعام: آية 5 ]١١‏ وقالت جماعة 
من أهل العلم: الخطابات في قوله: لؤفلا تكونن من الممترين (5 4)١١‏ #ولئن أشركت ليحبطن عملك# 
[الزمر: آية 1] كالخطاب العام الموجه لجميع الناس وإن كان لفظه مفردا »)١(‏ كما هو معروف؛ كقول 
طرفة بن العبد (؟): 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فإن هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد» ومعناه عام موجه لكل من يصح منه الخطاب. هذا معنى قوله: «إفلا 
تكونن من الممترين (417 2١‏ أي : لا تكونن لبي الله. أي : يا معخاطب ممن يصح منه الخطاب: ومن 
الممترين (4)59 أي: في الشاكين في أن هذا الكتاب منزل من الله. أي: لا تكونن من الممترين في أن 
الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. 
#وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 4)١١5(‏ [الأنعام: آية ]١١5‏ 
إوتمت كلمت ربك صدقا وعدلا» قرأ هذا الحرف جمههور القراء ما عدا الكوفيين الثلاثة» قرأه من السبعة: 
نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلهم قرؤوا: ##وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا» بصيغة الجمع» وقرأه 
الكوفيون» أعني : عاصما وحمزة والكسائي: ##وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا»# 


.)5١9 /54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
)5( "..)85 /١( (؟) البيت من معلقته. وهو في شرح القصائد المشهورات‎ 
.)١( "بلغ نهايته تسميه فاحشة‎ 
والفاحشة في اصطلاح الشرع: الخصلة المتناهية في القبح (؟)؛ فكل خصلة تناهت وبلغت غايتها في‎ 


١ 48/7 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 
١7/7 (؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ 


القبح [تسميها] () العرب فاحشة» ومن قال: إن أكثر إطلاقها في القرآن على الزنا ودلالة اللسان (4)» 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن الفاحشة تطلق على كل خصلة رديئة بالغة في القبح والفحش» هذه هي الفاحشة؛ 
وكل بالغ غايته في الشيء فهو فاحشء وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته 
(5): 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ... عقيلة مال الفاحش المتشدد 


يعني بقوله: (الفاحش) البالغ غاية الحرص على ماله؛ و (الفواحش) هنا: هي السيئات العظام المتناهية في 
القبح» نهى الله خلقه عن أن يقربوا من كل خصلة سوء قبيحة يحرمها الشرع ويحذر الله منهاء ثم عمم هذا 
تعميما عظيما فقال: #اما ظهر منها وما بطن* [الأنعام: آية ]١5١‏ فقوله: وماك بدل من (الفواحش) و 
وما بطن» عطف عريه» والمعنى: احذروا كل الحذر» وتجنبواكل التجنب جميع الفواحش» سواء في 
ذللف ماهو ظاهر 


.)575( انظر: المصباح المنير (مادة: فحش) ص (15)» المفردات (مادة: فحش)‎ )١( 
.)5178( (؟) انظر: الكليات ص‎ 
في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام.‎ )( 
.)5175( انظر: الكليات ص‎ ):( 
)١( "..)88 /١( شرح القصائد المشهورات‎ )5( 

"السماء إلا عملا يبيض وجهه. ويرضي الله» ثم يكون مرضيا ضميره» أما الذي يلغي هذه الأوامر, 
ويتنازل إلى هذه الخسة لينال عرضا قليلا من الدنيا فهذا ساقط المروءة والدين» وهو عند الله في شر مكانة 
-والعياذ بالله- ألا ترون أن عنترة بن شداد كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولم يأته نذير» بل هو 
جاهليء إلا أن عنده ضميرا حيا وشيمة عربية» يقول في لمعلقعة :)١(‏ 
ولقد أبيت على الطوى وأظله ... حتى أنال به كريم المأكل 


فالذي يكون غير محتاج» وهو يقع في هذه المآثم الخسيسة, هذا لا ينبغي» فنحن نحذر منه إخوانناء 


4/5/7 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


ونرجو الله لنا وللجميع أن يوفقهم إلى ما يرضيه من نزاهة تليق» ومعاملة سليمة» والقيام بالخدمة على الوجه 
اللائق الذي يرضي الله ويرضي الضمير الإنساني» ويرضي ولي الأمر الذي جعل الشخص ممثلا له في 
ذلك المحلء والآية عامة. 

هذا معنى: زولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقدلوا النفس التي حرم الله [الأنعام: آية 
١‏ لا شك أن قتل النفس التي حرم الله أنه داخل في (الفواحش) إن فعله علنا أمام الناس فهو داخل 
فيما ظهرء وإِن قتله غيلة من حيث لا يراه الناس فهو داخل فيما بطن؛ لأن قتل النفس من الفواحش» والله 
(جل وعلا) خصه مع أنه داخل في العموم» وفي ذلك حكمتان (؟): 

أحدهما: تفظيع القتل وتهويل أمره؛ لأن الله يقول: «ؤومن 


(1) ديوان عنترة ص (3). 
(؟) انظر: البحر المحيط (5/ 557).؛ الدر المصون (ه/ )١( "..)5١9‏ 

"فرعون يكتم إيمانهه [غافر: آية /؟] فبدأ بالنعت بقوله: «#مؤمن* لأنه مفرد» ثم أتبعه بشبه الجملة» 
وهي: لمن آل فرعون» ثم أتبعه بالجملة «إيكتم إيمانه هذا هو الأصل المقرر في المعاني» وربما قدم 
النعت بغير الجملة» وربما قدم النعت بغير المفرد على النعت بالمفرد» فمثال تقديمه بشبه الجملة: «ؤلولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين» فالجار والمجرور نعت قدم على النعت المفرد في قوله: #إعظيم © 
[النخرف: آية ]"١‏ ومثال تقديم الجملة على المفرد قوله هنا: «إكتاب أنزلناه مبارك» فجملة «لأنزلناه» 
نعت قدم على النعت بالمفرد» ونظيره من كلام العرب قول طرفة بن العبد :)١(‏ 
وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن ... مظاهر سمطي لؤْلوُ وزبرجد 


فإن قوله: (شادن ومظاهر) مفردان» قدم قبلهما النعت بالجملة في قوله: (ينفض المرد) وهذا معروف .)١(‏ 
وقوله: «إمبارك» معناه: أن هذا الكتاب مبارك» أي: كثير البركات» والخيرات» فمن تعلمه وعمل به غمرته 
الخيرات في الدنيا والآخرة؛ لأن ما سماه الله مباركا فهو كثير البركات والخيرات قطعاء وكان بعض علماء 
التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا؛ تصديقا لقوله: «ؤكتاب أنزلناه مبارك» 
ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الدنياء وهذا الكتاب المبارك لا يبسر الله للعمل به إلا الناس الطيبين 


4/1/7 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


العياركيد» قإدة ير اكات والكخورانتة 


(1) البيت في معلقته. وقوله: (أحوى): هو ظبي في ظهره خطتان خضراوان» و (المرد): ثمر الأراك» و 
(شادن): ظبي ليس بالكبير» و (مظاهر): قد جمع بين اللؤلؤ والزبرجد. انظر: شرح القصائد المشهورات 
(1/لكه). 
(؟) انظر: النحو الوافي (8/ 595 -4917).." )١(‏ 

"الخطأ فلا إثم فيه قطعا. قالوا: هذا رجل مسلم لزمته دية» وهو لم يقصد سوءاء ولم يقصد بها ذنبا 
ولا جريمة» فالله (جل وعلا) أمر عاقلته من أهل ديوانه -ممن يقول بالديوان- أو من عصبته- ممن يقصرها 
على العصبة- أمرهم أن يساعدوه؛ وخالق السماوات والأرض يدبر على البعض من البعض» ويأمر البعض 
بمساعدة البعض؛ إكراما وجريا على مكارم الأخلاق» كما أمر بأن تؤخذ الركاة من أغنيائنا وترد على فقرائناء 
فهذه إعانة محضء ومكارم أخلاق جاء القرآن بها معاونة لذلك الإنسان» كما أوجب الرّكاة؛ مساعدة 
للفقير» وما جرى مجرى ذلك. 
أما حديث ابن عمر فللعلماء عنه أجوبة كثيرة ))١(‏ منها: أنهم حملوه على الميت الذي أوصاهم أن يبكوا 
عليه؛ أي: عرف أنهم إذا مات يبكون عليه ولم ينههم» وكانت هذه عادة العرب» ويوضحه قول طرفة بن 


العبد في معلقته (؟): 


فإن مت فانعينى بما أنا أهله ... وشقى على الجيب يا ابنة معبد 


فهذا إذا شقت عليه الجيب وبكت عليه فلا إشكال في تعذيبه ببكائها؛ لأنه أمره بها في الدنيا وهو من 
فعله» وكذلك من علم أنه إذا مات يفعلونه ولم ينههم» فهو متسبب بعدم نهيهم. 
وقال بعض العلماء: تعذيبه ببكاء أهله أن أهله إذا بكوا عليه أن الله يطلعه على ذلك ويأسف ويحزن من 


حزك أهله. إل غير ذلك من الأقوال» وأظهرها الأول» وهذا معنى قوله: ولا تكسب كل نفس 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» ؟/71ه 


.547 - 4١ أحكام الجنائز للألباني ص‎ ») ١55 - ١6٠ /9( انظر: فتح الباري‎ )١( 
)١( "..)97 /١( شرح القصائد المشهورات‎ )0( 

"لأن ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها. وهذا إيضاح معنى (الآخرة). 
وقوله: #ؤكافرون» أي: جاحدون. أصل الكفر في لغة العرب هو: الستر والتغطية» وكل شيء سترته وغطيته 
فقد كفرته. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قيل للزراع: كفار؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض» 
يسترونه ويغطونه. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد في معلقته (1): 
يعلو طريقة متنها متواتر ... في ليلة كفر النجوم غمامها 


يعني: سترها وغطاها غمامها. ومن هنا قيل لليل: كافر؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه ومنه قول لبيد 


في معلقته (5): 


حتى إذا ألقت يدا في كافر ... وأجن عورات الثغور ظلامها 


كما هو معروف»ء وإنما سمي الكافر كافرا لأنه يجحد نعم الله» ويجحد آياته» ويريد أن يغطيها بالجحود 
والكفر والعياذ بالله. وهذا معنى قوله: #ؤوهم بالآخرة كافرون: [الأعراف: آية 145]. 

قال تعالى: #وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام 
عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون (55) وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين (417) ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما 
كنتم تستكبرون (48) أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون (49) ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا 


.)١57 /١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 
)5( "..)١55 /١( (؟) شرح القصائد المشهورات‎ 


> العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» ؟/4‎ )١( 
7/7/9 (؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ 


"المرفوعات من كلام العرب قول لبيد بن ربيعة في معلقته (01: 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ... بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
لأن النعام لا يطفل» وإنما هو يبيض حتى بعد ذلك ينفلق البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهمء والتحقيق 
أن إفاضة الشىء وإلقاءه بكثرة قد يكون فى المائعات وغير المائعات, وقد أطلقه الله على الآدميين 
المفيضين من عرفات وهم ليسوا من المائعات» كما قال: هلاثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة: آية 
]١8‏ فإذا أفضتم من عرفات4 [البقرة: آية ]١9/.‏ والعرب تقول: «أفاض علينا من طعامه؛ وأفاض علينا 
من رزقه». إذا أكثر» كما هو معروف. فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من المفسرين. 
#لأو مما رزقكم الله من مآكل الجنة ومشاربهاء يطلبونهم ويستجدونهم. قال بعض العلماء: يسألون مع 
اليأس. وقال بعضهم: لهم طمع لشدة ما هم فيه. فأجابهم المؤمنون في الجنة» فقالوا: إن الله حرمهمات» 
أي: الشيئين اللذين [سألتم] (١7)؛‏ وهما: الماء وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء. 
##حرمهما على الكافرين [الأعراف: آية ]5٠‏ والتحريم هنا تحريم كوني قدري» أي: منعهما من الكافرين؛ 
لأن التحريم يطلق 


)١(‏ شرح القصائد المشهورات .)١7 7 /١(‏ وقوله: «الأيهقان» جمع أيهقانة» وهو الجرجير البري. وقوله: 
«وأطفلت» أي: كثر أطفالها. والجلهتان: جانبا الوادي. والمعنى: أن الشاعر يصف ديارا خلت من أهلها 
فنما فيها الجرجير البري وارتفع وكثر أولاد الوحش بها لأمنها فيها. 
(؟) في الأصل: «سألتما».." )١(‏ 

"بادية الفرج» فلا شك أن الشباب الذي ليس عقله مزموما بإيمان كامل» وورع ومروءة تامة أن ذلك 
بيحرك غريزته ويهيج طبيعته» فتراهم كثيرا يسافرون باسم العلاج» وباسم كذا وكذا من الأعذار الكاذبة» وإنما 
مقصدهم في الحقيقة هو أن يشبعوا رغباتهم الغريزية مما عاينوا منتشرا من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله 
من ذلكء» وهذا معنى قوله: #إلقد أرسلنا نوحا إلى قومه [الأعراف: آية 55]. 
ذكر بعض العلماء أن قوم نوح كانوا خلقا كثيرا منتشرين في أقطار الدنيا. وبعضهم يقول: إنهم كانوا في 
بعض الأرض دون بعضها. ولم يقم دليل صحيح على عددهم وكثرتهم» وهل كانوا يشغلون جميع نواحي 
المعمورة أو بعضا منها؟ ولم يأت من هم. والله في القرآن لم يسمهم إلا بقوم نوح. لقد أرسلنا نوحا إلى 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» عإو .م 


قومه» يعني: بعد أن عبدوا الأصنام» وعبدوا صور أولئك الصالحين: ودا ويغوث ويعوق ونسراء وبعد أن 
فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نبيه نوح١‏ ليتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحدهء فقال لهم نوح: هيا قوم 
[الأعراف: آية 59] حذف ياء المتكلم؛ والأصل: (يا قومي) والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أصله فيه 
الخمس اللغات المعروفة )١(‏ منها حذف ياء المتكلم. 

#اعبدوا الله [الأعراف: آية 59] أصل العبادة في لغة العرب (؟): الذل والخضوع؛ فكل خاضع ذليل 
تسميه (عابدا) وكل ما خضع وذلل فقد عبدء ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته (7): 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4 ه) من سورة البقرة. 
(؟) انظر: المفردات (مادة: عبد) ص؟ ؛ ه. 
(*) شرح القصائد المشهورات .)1١0 /١(‏ 
وقوله: «تباري» أي: تعارض. والعتاق: الكرام. والناجيات: السريعات. والوظيف: عظم الساق. والمور: 
الطريق. والمعبد: المذلل.." 00 

'ليثبت عتبة بابه .)١(‏ ولم تزل جرهم حتى شب فيهم إسماعيل» وتزوج منهم؛ وتعلم منهم العربية؛ 
وكانت سدانة البيت عند أولاد إسماعيل إلى آخرهم نابت بن إسماعيل» فلما مات نابت أخذ الجرهميون 
مفاتيح الكعبة» وصارت عندهم سدانة البيت» كما قال شاعرهم لما أجلتهم خزاعة (؟): 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت ... نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 


تأريئل ابي الله إسجاغيل لجرضر فى مكة المكرمة ثر ماك إسماغيل وكبار أولادون وأخة الحرسهيون مدانة 
البيت» ولم يزل البيت عند جرهم» وقد بنوه -جرهم- أيام ولايتهم عليه» كما قال زهير بن أي سلمى قش 


معلقعه (0): 


فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله ... رجال بنوه من قريش وجرهم 


ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا. 
ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم يسمى (إسافا) وامرأة تسمى (نائلة) دخلا جوف الكعبة فزنى بها في جوف 


4 4//* العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


الكية وآن الله سكيها حجري » وأنهما هها اليزثماث اللذان أخذهها الكبيف الكسيس. اللغية: مرو 
بن لحي - الذي ضيع بقايا دين إبراهيم» وجاء بعبادة الأصنامء وبحر البحائر والسوائب 52 ووضع أحدهما 
على الصفاء والثاني على المروة» وكانوا يسجدون لهما في 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
)١(‏ البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض من قصيدة له ذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية» (57/ .)١85‏ 
(؟) شرح القصائد المشهورات (؟/ )١( "..)١١8‏ 

"الجبال بيوتا ينحتونها في الجبال. 
وقراءة الحسن شاذة: #تنحتون من الجبال بيوتا» )١(‏ وإن كانت قياسية؛ لأن (فعل) إذا كانت حلقية 
العين أو اللام يقاس في مضارعها الفتح (5)» إلا أن السماع (تنحتون) بالكسرء وهي قراءة السبعة وغيرهم؛ 
وقراءة الحسن: «تنحتون» شاذة» وأشذ منها قراءة من قرأ: #وتنحاتون» بإشباع الفتحة» فهذه قراءة شاذة 
جداء أشذ من الأولى ف (تنحتون) بفتح الحاء شاذة» وإشباع الفتحة ألفا أشذ وأشذ» وإن كان إشباع الفتحة 
بألف يسوع في كلام العرب» هو مسموع في كلام العرب» إلا أنه لا يجوز قراءة» وهو موجود في كلام 
العرب» ومنه قول عبد يغوث بن وقاص (7): 
وتضحك مني شيخة عبشمية ...م كأن لم ترى قبلى أسيرا يهانيا 


فأشبع الفتحة بالألف» وأصل الفعل مجزوم» فالأصل: «تر» بلا ألفء أشبع الفتحة ألفا. وقول الآخر (5): 
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق 


الأصل: (ولا ترضها) فأشبعن الفتحة. ومنه في وسط الكلام قول عتترة في معلقته 6 


)١(‏ المصدر السابق (؟/ 57 )» القرطبي (0/ 559)» البحر المحيط (5/ 555). الدر المصون (ه/ 
255 ). 


() انظر: القرطبي (1/ 89؟). 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» «/دءه 


(") البيت في المحتسب /١(‏ 59).» المفضليات ص81 ه .١‏ 
(4) البيت لرؤبة» وهو في الخصائص /١(‏ 00©)؛ اللسان (مادة: رضي) .)١1178 /١(‏ 
(5) ديوان عنترة ص؟77١.."‏ (1) 

'فلما تمردوا وطغوا ##فعقروا الناقة#» العرب تقول: عقر البعير إما قطع عرقوبه. هذا أصل العقرء إذا 
قطع عرقوبه. وكانت عادة العرب إذا أرادوا أن ينحروا الإبل ضربوا عراقيبها بالسيوف حتى تسقط فينحروهاء 
وصار العقر يطلق على النحر» وعلى قطع العرقوب» وعلى كل جرح في البعير» حتى أنهم إذا جرح ظهره 
بدبر ونحوه تقول العرب: عقره» وهو معنى مشهور في كلام العرب ))١(‏ ومنه قول امرئ القيس في معلقته 
)0: 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا ... عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
تعني أنه أثر بالدبر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد بينا قصتها فيما فكرنا الآن أن تينك المرأتين 
الخبيثتين استنفرا لها ذينك الرجلين وهما: قدار بن سالف» ومصدعء وأنهما استهويا سبعة من قومهم فكانوا 
تسعة رهطء وهم التسعة الرهط المذكورون في سورة النمل» وأن مصدعا وقدارا كمنا لها عند صدورها من 
الماء في أصل صخرات, فانتظم مصدع عضلتها بسهمه؛ وعقرها قدار بسيفه فقطع عرقوبها فسقطت ورغت» 
ثم طعن في لبتها فنحرها. وهذا معنى #إفعقروها بممالأة منهم. 
«إفعقروا الناقة» هي ناقة الله التي أخرجها آية لهم: «ؤوعتوا عن أمر ربهم» العتو: التكبر والتمرد» تمردوا 
وتكبروا عن قبول أمر ربهم؛ وعقروا الآية التي أجاءهم الله بها معجزة لنبيه» ثم قالوا في 


.)”55 /5( ؟)» الدر المصون‎ 5٠ /1( انظر: المفردات (مادة: عقر) ص51717, القرطبي‎ )١( 
)5( "..١١ص ديوان امرئ القيس‎ )١١ 

"الأصول: أن من صيغ العموم إضافة المفرد إذا كان اسم جنس إلى معرفة» فإنه يعم» ونظيره في القرآن: 
#إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم: آية 85] أي: نعم الله ##فليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
[النور: آية 57] أي: أوامره «وإن هؤلاء ضيفي [الحجر: آية 14] أي: أضيافي» ونحو ذلك كثير معروف 
في الأصول وفي العربية .)١(‏ 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» 75/9ه 
(؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» .7ه 


ومعنى: وجائمين هو خبر أصبحواء والجائمون جمع تصحيح للجائم؛ والجاثم: المتصف بالجثوم» وأصل 
الجثوم: هو أن يكون الإنسان منكبا على وجهه. ركبتاه في الأرضء ومكانه يسمى (المجثم) فالذي يفعله 
ولد الظبية إذا كان منبطحا منكبا على وجهه يسمى (جثوما) ومكانه يسمى (المجثم) على القياس (5))؛ 
ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقعه (0): 

بها العين والآرام يمشين خلفة ... وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 

فمعنى #وجائمين 4 منكبين على وجوههم موتى» مفارقة أرواحهم أبدانهم؛ ليس منهم داع ولا مجيب» حلت 
بهم نقمة الله - جل وعلا - وعذابه المستأصل المتصل بعذاب الآخرة (والعياذ بالله» وهذه النكالات التي 
وقعت في الأمم يجب الاعتبار بهاء وأن يخاف الموجودون في الدنيا من عصيان الله» ومبارزة رسله بالمعصية 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير /١17(‏ 57 5)» القرطبي (1/ 47 ؟) عمدة الحفاظ (مادة: جثم) ص88. 
(5) شرح القصائد المشهورات .)٠٠١ /١(‏ 
و (العين): البقر. و (الآرام): الظباء. و (الأطلاء): أولادها. و (خلفة): فوجا بعد فوج.." )١(‏ 

"تعالى: ##فجعلنا عاليها سافلها» [هود: آية 87] وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والأفك؛ 
لأن العرب تقول: أفك الشيء يأفكه إذا قلبه» ومنه سمي أسوأ الكذب (إفكا) لأنه قلب للحقيقة عن ظاهرها 
الصحيح إلى شيء آخر باطل. 
#إإذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» [الأعراف: آية ]١‏ «لأتأتون» هنا همزة إنكار» أنكر نبي الله لوط عليهم 
الفاحشة» وقد قدمنا أن الفاحشة )١(‏ في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح تسميها العرب 
فاحشة؛ وكل شيء بالغ نهايته تسميه العرب فاحشاء ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته 0 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ... عقيلة مال الفاحش المتشدد 
فسماه فاحشا لما بلغ نهايته في البخل. فالفاحشة: الخصلة المتناهية في القبح والشناعة» وهذه الخصلة 
الخسيسة القبيحة هي فاحشة اللواط - قبحها الله وقبح مرتكبها - ولذا أنكرها نبي الله لوط عليهم؛ وبين 
أنه مبغض لها غاية البغض في قوله: )إني لعملكم من القالين [الشعراء: آية ]١77‏ أي: من المبغضين 
الكارهين أشد البغض والكراهية. «أتأتون الفاحشة» أي: الخصلة الذميمة الخسيسة الدنية البالغة غاية 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» 77/9ه 


الدناءة والخبث والفحش والقباحة» وهي إتيان الرجال في أدبارهم؛ وهي فاحشة اللواط - قبحها الله وقبح 
مرتكبها - فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط» كما قال هنا: ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين» الباء هذه تأتي 


(1) مضى عند تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) السايوي 0 

"وهو حظ الإثبات منهاء #واجتنبوا الطاغوت4 [النمل: آية 5"] وهو حظ النفي منها «ؤواسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون (4)45 [الزخرف: آية 45] وهكذا. 
وهذا من تاريخ الأنبياء والقصص القرآنية يدل على عظمة هذه الكلمة» وأنها هي رسالة الله في أرضه لخلقه 
حتى إنه (جل وعلا) حصر جميع الوحي فيها في سورة الأنبياء في قوله: للإقل إنما يوحى إلي أنما إلهكم 
إله واحد [الأنبياء: آية ]١٠١4‏ وغير ذلك من الآيات و (إنما) أداة حصر لشدة أهمية هذه الكلمة. 
وهي مركبة من نفي وإثبات» إثباتها قوله: #إاعبدوا الله وهي الأمر بعبادته وحده. أصل العبادة الذل 
والخضوع: ومنه قيل للعبد (عبد) لذله وخضوعه بين يدي سيده. فكل خاضع ذليل يقال له: عبد وعابد. 


كالعاقة الل بوالتضوع ؛ وضو نس معروف :فى كلام العى مهو ومن قزل بطرفة بين الغيك قي معلقته 
00 

تباري عتاقا ناجيات وأتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

يعني: فوق طريق مذلل. ومعناها في الاصطلاح (؟): هي الذل والخضوع لخالق السماوات والأرض (جل 
وعلا) بكل ما أمر أن يتقرب إليه به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكفي المحبة عن الذل 
والخضوع, ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذليل الخاضع إذا كان غير محب لمعبوده قل يكون مبغضا 
له ومن أبغض معبوده فهو كافر ضال. والمحبة وحدها لا تكفي؛ لأن الذي 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (59) من هذه السورة. 
(؟) الساريق07) 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» +/وه 
(؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» 9//اه 


"متى ما تلقني فردين ترجف ... روانق أليتيك وتستطارا 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء وطلبة العلم» وهو: أن الله في هذه الآية الكريمة 
من سورة الأعراف بين أن الذي أهلك الله به قوم شعيب رجفة» حيث قال: «إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
في دارهم جاثمين (4)91 [الأعراف: آية ]4١‏ جاثمين: أي: موتى» وكل واحد منهم منكب على وجهه 
لا روح في جسده. والجاثم: الذي يلزم محلا واحداء لربما كان على وجهه كما هو معروف, ومنه قول زهير 


في معلقته :)١(‏ 


بها العين والآرام يمشين خلفة ... وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 


المجثم: مكان الجثوم» وهو المكان الذي كان فيه منكبا على وجهه غالبا. وهنا قال إن سبب إهلاكهم 
بالرجفة» وصرح بسورة هود بأن سبب إهلاكهم صيحة» حيث قال: #ووأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا 
في ديارهم جاثمين * [هود: آية 9 ] وصرح في سورة الشعراء أن قوم شعيب أصحاب الظلة كان عذابهم 
في ظلة» المذكور في قوله: 9فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» [الشعراء: آية ]١85‏ 
تارة يعبر عن سبب إهلاكهم بالرجفة» وتارة بالصيحة, وتارة بالظلة» فهذا هو وجه السؤال المعروف في هذه 
الآيات (؟). 

وحاصل الجواب: أن العلماء اختلفوا - كما قدمنا - هل شعيب أرسل إلى أمة واحدة أو أرسل إلى أمتين 


؟ وكان قتادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/1) من هذه السورة. 
(؟) انظر: الأضواء (؟/ 35717). 
(*؟) مضى عند تفسير الآية (8.5) من هذه السورة.." )١(‏ 

"إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر روعي به لفظ (مهما) والضمير المؤنث روعي به معنى الآية المبينة 
ل (مهما). ومن علامات الاسم عند علماء العربية: رجوع الضمير» فمن علامات أن (مهما) اسم: رجوع 
الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار اللفظ» وضمير مؤنث باعتبار المعنى» كما جاء ذلك فيها 


في قول زهير :)١(‏ 


>.5/* العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة ... ولو خالها تخفى على الناس تعلم 


«وتأتنا به من آيةيك (من) بيانية. والآية بيان ل (مهما). أي: من شيء تأتينا به مبنيا كونه آية. 

وفي الآية سؤال: كيف أقروا بأنه آية» وزعموا أنه جاء بها ليسحرهم؟ 

وأجيب عن هذا: بأن قولهم: «إمن آية» أي: بزعمك ودعواك» لا أنهم يقرون بذلك. 

«#لتسحرنا بهامه لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه. 

«إفما نحن لك بمؤمنين بوجه من الوجوه» ولا بحال من الأحوالء ولو أتيت بما أتيت به من الآيات؛ لأن 
(مهما) عموم شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الآيات لكانوا كما قالواء فلما تمردوا هذا التمرد العظيم؛ 
وعاندوا هذا العناد الكبير» ولجوا هذا اللجاج الشديد, عاقبهم الله معاقبات دنيوية بعضها يتبع بعضاء قال: 
#إفأرسلنا عليهم الطوفان» [الأعراف: آية ]١‏ قد تقرر في فن الأصول 


)١(‏ البيت في معلقته (شرح القصائد المشهورات ».)١١5 /١‏ البحر المحيط (54/ :)77١‏ الدر المصون 
(ه/ ؟429).." 00 

'يبغونكم سوء العذاب» كما تقول لمن طلب السلعة: سامها. والعلماء يقولون: سامه كذا: إذا أذاقه 
إياه» ومنه: سامه العذاب: إذا أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معنى مشهور في كلام العرب» ومنه قول عمرو 


بن كلنوم في معلقته :)١(‏ 


إذا ما الملك سام الناس خسفا ... أبينا أن نقر الذل فينا 


ومعنى للإيسومونكم سوء العذاب#: يذيقوتكم ويكلفونكم سوء العذاب والإضافة في قوله: لإسوء العذاب 
من إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي: يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه؛ أي: العذاب السبئ 
الشديد. 

«ؤيقتلون أبناءكم» قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: «#إيقتلون أبناءكم» وقرأه نافع وحده: «إيقتلون 
أبناءكم» بسكون القاف وضم التاء (؟). وقرأ مع نافع ابن كثير: #إسنقتل أبناءهم» (") [الأعراف: آية 
| والجمهور يقرءون: «إسنقتل» و «إيقتلون» بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على التكثير» 


١١1١/4 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١1( 


يقتل أولادهم كثيرا. وهذا معنى قول. : للإيسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم» أي: 
إنائكم يتركوهن حيات. 

وفي هذه الآية الكريمة ونظائرها في القرآن سؤال معروف» وهو أن التحقيق في قوله: «ؤيقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم» كأنه بدل من قوله: #ؤيسومونكم سوء العذاب*» [الأعراف: آية ]١ 4١‏ 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص5 .7١‏ 
(©) انظرء المعيستوظل لايق فهرات ل م7 

'العرب: هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة تسمية العرب (وحيا)» فكل من ألقى شيئا بخفاء 
وسرعة فهو وحي في كلام العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة» وعلى الإشارة» 
وعلى الإلهام؛ لأن كلا من هذه إلقاء في سرعة وخفاء. ويطلقون الوحي على الإلهام» ومنه قوله تعالى: 
#ووأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر» [النحل: آية 18] أي: ألهمها. ويطلق 
الوحي على الإشارة» وهو أصح القولين في قوله عن ركريا: «#فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» [مريم: 
آية ]١١‏ أي: أشار إليهم. 
وتطلق العرب الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال سريعة خفية» وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق 
كثير مشهور في كلام العرب» وكان بعض المفسرين يقول: منه قوله في ركريا: إفأوحى إليهم» أي: كتب 
لهم والأظهر: الإشارة» كما يدل عليه قوله: «وإلا رمزا * واذكر ربك كثيرا» [آل عمران: آية ]4١‏ وإطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جدا في كلامهاء كثير جدا في أشعارهاء ومنه قول لبيد بن ربيعة في 


:)١( معلقعه‎ 


فمدافع الريان عري رسمها ... خلقا كما ضمن الوحي سلامها 


الوحي: جمع وحيء وهو الكتابة» وهو (فعل) مجموع على (فعول)؛ كفلس وفلوس» ومنه قول عنترة (5): 
كوحي الصحائف من عهد كسرى ... فأهداها لأعجم طمطمي 


١١5/5 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


)١(‏ شرح القصائد المشهورات /١(‏ والمدافع هنا: الأودية ات يتصل بعضها ببعضء كأن بعضها 
يدفع السيل إلى بعض. و «الريان» واد. و «عري»: خلا. و «الرسم»: الأثر. و «خلقا»: متجردا بعد 
جدته. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (؟5١١)‏ من سورة الأنعام.." )١(‏ 

"(تأذن) تفعل من الأذان» والأذان في لغة العرب: الإعلام؛ ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول 
وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال تعالى: «إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» [التوبة: آية ]| 
والعرب تقول: آذنني: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حلزة اليشكري :)١(‏ 


فتأذن معناه تفعل من الأذان بمعنى الإعلام» أي: أعلم الله الخلق. وقال بعض العلماء (؟): (تأذن) بناء 
هذا الفعل على (تفعل) يجعله كأفعال القسم. ولذا جاء اللام في قوله: #ليبعئن© معناه أعلم الله جل وعلا. 
وهذا الإعلام في معنى القسمء أو كأنه مؤكد بالقسم بدليل اللام في قوله: «إليبعئن4. 

#ليبعئن عليهم# أي: ليسلطن عليهم؛ أي: اليهود «إمن يسومهم سوء العذاب© يسومهم معناه: يذيقهم 
سوء العذاب. العرب تقول: سامه العذاب: إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه 
قول عمرو بن كلثوم في معلقته (0): 

إذا ما الملك سام الناس خسفا ... أبينا أن نقر الذل فينا 

إلى يوم القيامة يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه لخالق السماوات والأرض» 
كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين (7)* [المطففين: آية 5] وقيل له (القيامة) كما قيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١7/(‏ من سورة الأنعام. 
(١؟)‏ انظر: الدر المصون (ه/ 6.0 لس ١م‏ ه). 


(*) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة.." (5) 


0 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 
5590/5 (؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ 


"والأرض» [آل عمران: آية ]١5١‏ هذا التفكر في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: #ؤولا تكن من الغافلين» [الأعراف: آية 5١؟].‏ 
ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين 
يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته فقال: «9إن الذين عند ربك4 [الأعراف: آية 5١؟]‏ وهم ملائكته 
(جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم: #ؤلا يستكبرون عن عبادته» لا يتكبرون عنها أبداء بل هم خاضعون 
متذللون عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب :)١(‏ معناها الذل والخضوع. فالعبادة: 
الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. وكل مذلل مخضع تسميه العرب (معبدا) وقيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه لسيده» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته (): 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
أي: طريقا مذللا لدوس الأقدام. وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا 
تكفي المحبة دون الذل والخضوع, ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا 
عن محبة كان يبغض الذي هو يذل له ومن أبغض ربه هلكء وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن 
المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب» ويرتكب أمورا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (58) من هذه السورة. 
الساوي" 07 

"يقول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون (4)85* [الأنفال: الآية 85]. 
بين الله (جل وعلا) في هذه الآية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم أولياء البيت» ما كانوا يصلون عنده؛ 
ولا يعبدون الله عنده» يعني: ليس لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة» يعني: ما 
كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ماكانت صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية 
والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى المكاء والتصدية :)١(‏ أن المكاء هو: الصفير» والتصدية 
هي: التصفيق. كانت قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراة» يصفرون ويصفقون» يزعمون أن هذا التصفير 
والتصفيق والعري عند بيت الله أنه عبادة» ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه النبي 


55/5 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سمع القرآن» الآتي في قوله: 
#ؤوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون (5؟)4 [فصلت: الآية 5 ؟]. 

العرب تقول: مكاء تشكوة مكواء ومكاء ومكاء. إذا: صفر. 

والصفير: هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيه» المعروف» وهذا معزى معروف في كلام العرب» يسموك 
التصفير: المكاء. وقد أطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة يشخب منها الدم ويسمع لها 
صوت كالصفير في قوله (؟): 

وحليل غانية تركت مجدلا ... تمكو فريصته كشدق الأعلم 


قال بعض العلماء: أصله كصوت المكاء. والمكاء: طائر 


.) 551١ ابن كثير (؟/ 05.*)» الأضواء (؟/‎ »)57١ /١*( انظر: ابن جرير‎ )١( 
اك‎ 

'يغفر لهم ما قد سلف*» «ووإن يعودوا»: اختلف العلماء في المراد بالعود هنا »)١(‏ فقال بعض 
العلماء» هذه الآيات من سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر» والمعنى «ووإن يعودوا© للقتال كما فعلوا يوم 
بدر لإفقد مضت سنت الأولين» أي: طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة (؟). 
قال بعض العلماء: «الأولين* يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وأسروا يوم بدر» مضت سنة الله فيهم» فأظهر 
عليهم نبيه» ونصره عليهم؛ فإن عدتم إلى القتال أجرى عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد لسنة الله تبديلا. 
وقال بعض العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها 
أهلكها الله (جل وعلا)» يعني: وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم 
«ؤثم أرسلنا رسلنا تتراكل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا 
يؤمنون (4)55 ] المؤمنون: الآية 4 5]» وهذان الوجهان في قوله #ؤسنت الأولين4 أي: سنة الله فيهم 
وأصل السنة: الطريقة والشريعة» والشريعة في اللغة: الطريق» والشرائع: الطرق» وكون السنة هي الطريق الذي 
يمشي عليه أمر معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته (): 


من معشر سنت لهم آباؤهم ... ولكل قوم سنة وإمامها 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» اه 


أي: طريقة متبعة» وطريقة الله مع الكفرة أنهم إن كذبوا رسله 


.)5 077 /1( ه)» القرطبي‎ 75 /١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 
)1( "..)١175 /١( (؟) شرح القصائد المشهورات‎ 
"عربي معروف موجود في القرآن وفي كلام العرب. قالوا: من أمثلته في القرآن قوله تعالى: ##ومن آياته‎ 
يريكم البرق* [الروم: الآية 5 ؟] الأصل: ومن آياته أن يريكم البرق. ونظيره من كلام العرب قول طرفة بن‎ 


العبد في معلقته :)١(‏ 


ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 


ويروى: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

قالوا: الأصل: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. قالوا: والمعنى: أنهم سبقوا. فيصير المفعولان في قوله: 
«أن سبقوا» لا يظنوا أنفسهم سابقين» أي: فائتين معجزين ربهم. قالوا: وغاية ما في هذا حذف (أن)» وهو 
موجود في القرآن وفي كلام العرب. 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلمء بدلالة أن ضمير الفاعل في الخطاب 
واقع عليه أي: لا تحسبن أنت يا نبي الله» ولا يحسبن هوء أي: نبي الله لا يحسبن الذين كفروا سبقوا. 
ومعلوم أنه لا يحسب ذلك ولكنه ينهى ليشرع على لسانه لغيره كما قيل له: #ولا تجعل مع الله إلها آخر» 
[الإسراء: الآية ؟؟] ولا تجعل يدك مغلولة» [الإسراء: الآية 9؟] ونحو ذلك من الأشياء التي هو لا 
يفعلهاء #ؤولا تطع منهم آثما أو كفوراه [الإنسان: الآية 4 ؟] وعلى هذا القول فتكون قراءة التاء قرينة دالة 
على الفاعل؛ لأن الفاعل في قراءة التاء #ؤلا تحسبن4 أنت يا نبي الله. فيكون المعنى في قراءة الياء: مولا 
يحسبن» هو أي: نبي الله لا يظنن 


1 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


(1) شرح القصائد المشهورات "..)8١ /١(‏ (0) 

"وقوله: لإوالذين كفروا» مبتدأء و «وبعضهم» مبتدأ آخرء و «وأولياء» خبر الثاني» والثاني وخبره 
خبر الأول كما هو واضح. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا )١(‏ أن مادة الكاف والفاء والراء (كفر) أن 
معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الستر والتغطية» فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» وهذا معنى 
معروف في كلام العرب مشهور مبتذل في كلامهم جداء ومنه سمت العرب الليل كافرا؛ لأنه يكفر الأجرام 
ويغطيها عن العيون بظلامه ومنه قول لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقعه (5): 
حتى إذا ألقت يدا في كافر ... وأجن عورات الثغور ظلامها 


ومن هذا المعنى قول لبيد أيضا في معلقته هذه )9): 
يعلو طريقة متنها متواتر ... في ليلة كفر النجوم غمامها 


يعني: ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة» وتكفير السيئات من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها 
ويسترها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبهاء وإنما قيل للكافر (كافر) لأنه يغطي أدلة التوحيد 
بجحوده مع وضوحهاء ويغطي نعمة الله ويسترها كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في 
نعيمه ويعبد غيره. 
وقوله (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: لإإلا تفعلوه» هي (إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية. والمقرر 
في علم العربية: إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (©4) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (©4) من سورة الأعراف. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. ." (5) 


١ 417/0 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 
7١7/0 (؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ 


"القول الثاني في هذه الآية الكريمة: أن المراد بقوله: #وفإذا انسلخ الأشهر الحرم» أنها أشهر الإمهال 
الأربعة التي قدمنا أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من ذي الحجة عام تسعء وأنها تنقضي بالعشر من 
ربيع الثاني من ذلك العام) وإنما قيل لها «حرم» لأن الله حرم فيها قتال المشركين» وقال لهم فيها: سيحوا 
في الأرض أربعة أشهر) أ أمنيرة مدبرين ومقبلين» قتالكم والتعرض لكم حرام. وهذا أظهر القولين هنا؛ 
لأن اللام في قوله: #الأشهر الحرم» [التوبة: آية 5] الألف واللام فيها للعهد والأشهر الحرم المذكورة لم 
تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله: #وفسيحوا في الأرض أربعة أشهر »© |التوبة: 
آية ؟] وعلى هذا فانسلاخها هو ما قدمنا بعد انتهاء العشر الأول من ربيع الثاني كما لا يخفى. وقد بينا 
أن قول الزهري (رحمه الله) أن ابتداء أشهر الإمهال من شوال )١(‏ [أنه إن صح عنه فهو غلط منه. 
والصحيح قول الجمهورء وهو أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة من يوم النحر» وتنقضي في اليوم العاشر 
من ربيع الثاني ]. 
وانسلاخ الأشهر: معناه انقضاء مدتها. تقول العرب: انسلخ الشهر» وانسلخ العام: إذا مضى زمانه» وسلخته: 
إذا كنت في آخر يوم من أيامه وقد مضى علي. وهذا معروف في كلام العرب (7)» ومنه قول لبيد في 


معلقته (0): 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام. 
)١(‏ انظر ابن جرير (4 »)١54 - ١ /١‏ القرطبي (8/ 77): الدر المصون (5/ .)١١‏ 
(5) شرح قصائد المشهورات )١( "..)١45 /١(‏ 

"إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم 


وهو كثير في كلام العرب» ومما أنشده له صاحب اللسان قول الشاعر :)١(‏ 
إني لأعظم في صدر الكمي على ... ماكان في زمن التجدير والقصر 


وقول عنترة في معلقته (5): 


حيبت من طلل تقادم عهده ... أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


٠65/8 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


لأن (الإقواء) و (الإقفار) معناهما واحد. و (التجدير) و (القصر) معناهما واحد. 

واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري -رحمه الله- أن هذه المعاني كلها يجب حمل (الإل) 
عليها؛ لأنه شامل للعهد والقرابة» والحلف (73)؛ أي: لا يراعون فيكم عهداء ولا قرابة» ولا حلفاء ولا يراعون 
الله فيكم. وهذا الذي ذهب إليه هو من حمل المشترك على معانيه» وحمل المشترك على معنييه أو معانيه 
مما اختلف فيه علماء الأصولء والذي حرره المحققون من أصوليي أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه (4)» فيجوز أن دقول مثلا: عدا اللصوص البارحة على 


.)411/١( البيت في اللسان (مادة: جدر)‎ )١( 
.11/8 (؟) الببت في ديوانه ص‎ 
.)١ 5/8 /١ 5( (؟) تفسير ابن جرير‎ 
غ١‎ 4/8 - 1١75 البحر المحيط في أصول الفقه (؟/‎ »)١55 - ١5 /*( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )5( 
زاد المعاد (5/ 105))» قواعد التفسير (؟/‎ 2)54١ - "5٠. /١8( مجموع الفتاوى‎ »)475 - ١١ 
000000 

"الآيات. وقال بعضهم: إن منه قوله تعالى: 9#ووجد الله عنده فوفاه حسابه» [النور: آية 9*] قال 
بعض العلماء: وفاه حسابه في دار الدنيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإِن كان الوجه الآخر أصح 
في الآية» كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا لا شك مقيد بمشيئة الله؛ لأن ذلك دلت عليه 
آية سورة بني إسرائيل» وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: #إمن كان يريد العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا )١/(‏ [الإسراء: آية ]١8‏ 
فقوله: 9#عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» قيد بالمشيئة للجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من حديث أنس. وهذا معنى قوله: 98إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» [التوبة: آية 4 5]. 
قد قدمنا في هذه الدروس مرارا )١(‏ أن أصل مادة الكاف والفاء والراء معناها التغطية والستر» فكل شيء 
غطيته وسترت. فقد كفرته» ومنه قيل للزراع: (كفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرضء وقيل لليل: 
(كافر) والعرب تسمي الليل كافرا؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه. وكفر الشيء إذا غطاه وستره» ومن 
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هذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في معلقته (5): 
يعلو طريقة متنها متواتر ... في ليلة كفر النجوم غمامها 


أي: ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضا في معلقته هذه في تسمية الليل كافرا (؟): 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 
(9) السابق: 
(©) السايقب" 07 

"فووإذا )١(‏ [رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها [الجمعة: آية .]١١‏ 
وقد يرجع إلى أحدهما في المتعاطفات بالفاء» ومن أمثلة رجوعه إلى أحدهما في المتعاطفين بالفاء قول 
امرئ القيس في معلقته 0): 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها ... لما نسجتها من جنوب وشمأل 
فرده لإحداهما. وعلى كل حال فالمعنى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين» ولكنهم لم يكونوا مؤمنين - قبحهم الله. وهذا معنى قوله: «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين [التوبة: آية 57]. 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم (4)571 [التوبة: 
آية 517]. 
قدمنا في هذه الدروس مرارا () أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا تقدمته همزة استفهام بأن قيل فيه 
(ألم) كل فعل مضارع مسبوق ب (ألم) فيه لعلماء التفسير وجهان في جميع القرآن: 
أحدهما: أن تصير مضارعته ماضوية» ويصير نفيه إثباتاء فأصله مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه أنه 
ماض مثبت فتنقلب المضارعة ماضوية» وينقلب النفي إثباتاء وهذا مطرد كقوله: 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وقد أثبت تمام الآية وجعلت ذلك بين معقوفين. 


ه1١؟/ه العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 


كيزا 


(*) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام.." )١(‏ 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» هله .0ه 


